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ohso‏ علامهة تحارية مسحلة. عائدة ال مو سسة اوشو الدولية. ا يحور استعمالها 
الا باذن خاص من المؤسسة الأم. 

اللاشكال او باية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية ام الالكترونية 

اح الميكانيكية؛ يما هي ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على 

أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من 

الناشر. 


٤‏ للطباعة والنشر والتوزيع 


المقد مة 


منذ البدء» وعقولكم مشوشة» ميرجحة للوصول إلى نهايات معينة 
وأهداف محددة. تعلمتم الرياضيات. ال حر افياء و التاريخ. وهاء قد ّت 
أن التاريخ لا نفع منه. إذنء لماذا اللإستمرار بالإهتمام به» وقراءة الكثير 
عن أولعك القدامى الأغبياء؟ ولأي هدف؟ لا لا ننسى كل هولاء 
الرحال اتال E‏ خان .Gengkis khan‏ تامہورلن 
Alexander ردi>w~i! «Nader shah ol yal «Tamourlaine‏ 
ونابليون ١80ا0م8؟‏ ماذاء قدم هوْٴلاء للبشرية وتطورها؟ إنهم أشبه 
بالسموم القاتلة... كل ما فعلوه هو وَفّْف تقدم الإنسانية وتطور 
البشرية. 
اذا لا نتساءل» ين هي أسماء: کااو تزو ا۲ 0ھا)» و کو ھسوان 
K0 Hsuan‏ لا نجد لھا انرا في كتب التاريخ ولا في حواشي 
الصفحات› في حين آنھي ھہ القاعدة اللأأساسية للوعي الاأنساني» لقد 
زرعواالأمل في قلو ب بني البشر؛ ورغم هذاء تتجاهلهم كتب التاريخ. 
ليس هذا و حسب» مور خون» جعلو ننا نتساءل عن حقَيمة 
ولادة المسيح» والحقيقة التاريخية لكريشنا. جعلوننا نتساءلء هل الآلهة 
مهافيرا a٣2۲2‏ هي فعا الهةء أم أنها من صنع أحلامنا و بنات 
خيالنا؟ و كذلك بالنسبة لبوذاء وأبرز مثال على هذا الشك هو ما قاله 
سیغموند فر وید عن آمثال هو'لاء الدین ذکرت. «إننا نرغب بوجود 
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هکذا أشخاص, لأنهم یشبعون رغباتناء لکنهم لم يوجدوا فعلا.. 
وحتى لو كانواوجدوافعلا فهم ليسوا كماقيل عنهم ولا كما 
وصفوا). 

هذا القول ا في الرأيء بین فر وید وتلمیذه E‏ 
يونغ. فروید» کان ر واقعيا عا ا ا کا ا 
الشاعرية» مهتماً بالأساطير والتراث الشعبي aS‏ ن اهتمامه ما 
حوت كتب التاريخ. إنه حق... أساطر الأم هي أقرب إلى ا لحقيقة» ما 
يعتير E‏ لکنا نعلم أولادنا التاريخ ولت الاساظطر نعلمهم 
الحساب» وليس الشعر. وإذا صادف وعلمناهم الشعرء فنفعل ذلاك 
بأسلوب ممل» مسيء للشعر» حتى إذا ما تخر ج التلميذ من الجامعة» 
سرعان ما ینسی شکسبیر ومیلتون. حتی أن ذکر أسماء شعراء امال 
SS‏ ي يتعلم الشعر بآسلوب 
NS N ss SS‏ 
اعرا أسلوبا» يجغل الشعر مكروعا وغير عيب حت آنا شخصيا 
صرت أتغيب عن حضور صفوف الشعرء نما أضطر المدير إلى سوالي 
عن سبب لهذا التغيب . وبکل بساطة أحبته «أفعل هذا ا لا آرید أن 
أفقد اهتمامي بالشعر» ولأني مدرك كل الإدراك أنكي أنتم الأساتذة 
لا ملکون حسا شعریا» و حتی ا . حتی 
أستاذ مادة الشعرء الذي أشار كه رياضة الصباح» كل يوم» ما رأيته مرة» 
ينظر إلى الأشجارء أو يصغي إلى زقزقة العصافيرء ولايتأمل منظر شروق 
الشمس أو غروبها». 

کات الام عاط هدد بن البخاب غا جل حطر شروق 
الشمس رائعاء وكذلك منظر غروبها. لقد حلت بااد الهند كلهاء فلم 
ا مشهدا لشروق الشمس»› أجمل منه في جامعة سو جار ›sa u 9a۲‏ ا 


المقدمة 


تتمتع به من موقع يجعل» حتى الغيوم» تتلون بألف لون ولون.. 
يجعلهاء تعكس ألوان شروق الشمس وغروبهاء لدرجة»ء «أن الأعمى 
يتحسسها ببصيرته) ويدرك ما لهذه الظاهرة من أهمية جحمالية. م ر 
أستاذ مادة الشعر ينظر إلى هذه المناظر » م یکن تعب نفسه» انظ 
ترو الج لا بل کان ین يرانی منسجما بروية هذا المنظر» أو 
أتطلع ای الأشجارء و أصغي إلى زقزقة العصافير كان اا «ر اذا کا 
ET‏ الرياضية المطلوبة منك بدلا من الجلوس هكذا؟ وكنت» 

ج «أكمل أنت تمارينك ودعني في لقائي الغرامي هذا». 

حين تمطر . كان يبقى قابعاً في منزله» فأذهب إليه» أقر ع بابه وأدعوه 
للمجيء معي» فيجيب «إنها تمطر» وكنت أقول «إنه أفضل وقت 
لممارسة رياضة المشي... فالشوار ع خالية» وأن اللشي حت المطرء 
وبدون مظلةء أمر رائع وشاعري). فاعتبرني بحنونا لا نه م يکن يدري» 
أن من لا عشي بن الأشجار» و حت المطرء أا يستطيح ادر اك أهمية 
الشعر . ولهذا السبب» كنت أجيب على تساول المدير «إنه - أي الأستاذ 
- ليس شاعرياء إنه يدمر رهافة الرو ح» إنه منهجي جداء والشعر ظاهرة 
و حدانية غير منهجية» لذلك فهما الأستاذ و الشعرء أشبه بخطين 
مستقیمین لا يلتقیان. 

إن أسلو ب التعليم الجامعي» يقضي على اهتمامات الناس بذواتهم» 
وعلى حبهم للشعر» بجعل الحياة أشبه بسلعة. في الجامعة» يعلمونناء 
كيف نكسب الكثير من المال» لكنهم لا يعلمونناء كيف نتعمّق بذواتناء 
ولا كيف نعيش كل لحظة حتى النهاية» لا يعلموننا كيف نصل إلى التاو 
0 حيث تنفتح لنا نوافذ وأبواب اللانهاية «المطلة على الشمس». 
في الحامعة يحدثونك عن المال وأهميته» وليس عن الزهور والورود» 
يحدثونك عن أهمية الو صول إلى مراكز سياسية أو إدارية رفيعة» رئيس 
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وزراء مثا أ E‏ موري ولا يحدثونك عن أهمية آن تصبح 
شاغرا رساماء متا أو راقضا: رغم ما یعلمو نناء ۾ ما يحدنو ننا عنه» 
نخشی أن نخسر أنفسناء فنحاو ل تغذية «الأنا» بألف» آلف وسيلة. إننا 
نغلق النوافذ والأبواب المطلة على الشمس والفجر والنجوم وعلى 
الريح والمطر والطيور والاشجار وعلى الحب والجمال وعلى كل ما 
يو صلا الى الحقيقة. 
نغلق هذه النوافذ و تلك الأبواب» ونحفر لأتفسنا قبراء لا أبواب له 
و لانوافذ و كأننا أصبحناء و فقا لفلسفة ليبنتز اأ" اعا ر د عنصر من 
عناصر الوجود الأولية. وهكذا نصبح نعيش ضمن دائرة مغلقة. 
يقو لون لك «تملاك الريك و الريك من الال الس عماء إن كنت 
بحاجحة إليه آم لا. . إنه الموضو ع المطلق» ولكن» اذا يحتا ج الأغنياء إلى 
امريد من المال؟ إنهم بمتلكون» أكثر ما هم قادرون على إنفاقه. رغم هذا 
یر عبول نا کات المزيد. یجن ET‏ الحاحة ای المال» بل حاصر هد 
«للأنا». يتنافسون بين بعضهم دون توقف. والتنافس يولد الصراع» 
والصراع لايُبقي «الأنا» حية. التاريخ لايعرف سوى النزاعات 
والصراعىات) ولا يتحدث إلاعن صتاع الحروب» والحمض 4 
یتحدٹ اا عن الأ حداتث الموئلة إنهم ماد نه ومو ضوعه. > ي الجانب 
الآخر» حيث تتناغم الأشياء وتتناسق» یکون کل شيء مغایر ا لاتکون 
هناك حروب ولا صراعات ولا أحداث مولمة. وهذا ما يعتبر خارج 
اورا عا اک التاريخ المسيح» حتى أنه ay‏ 
الأناحيل لا كان هناك ذكر ليسو ع المسيح. هناك الكثير أمغال الملسيح»› 
ولكن لا نملك أي فكرة عنهم فالتاريخ نم يذ كرهم البتة؛ كانوايعملون 
بصمت» يدعون إلى التناغم والتناسق مع أنفسهم حاوا إلى هذه الدنيا 
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وغادروهاء دون أن يتركوا أثراء لأنهم لم يكونوا من صناع الحروب 
والويلات. 

م يذكر التاريخ بوذا وأتباعهء أمغال مهافيرا a٣|اجاطaمص‏ وزورا 
توiwرI „gil zora thusira.‏ أسماء خرافية» وليس واقعاً. وكأنهم 
وحدوا في أحلام الإنسان أو في قصائد شاعر رومانسي خيالي... 
لكنهم جاوؤوا إلى هذه الدنياء وعاشوا بشرا عاديين» ولهذا م يذكرهم 
التاريخ» لقد اعتبرواء كأنهم م يتركواأثرا. 


بسودا 


بوذا حالة فريدة من نوعهاء ما عر ف التاريخ مشيلا لهاء إنه حوهر 
ديانة» ما فكر يوما بتأسيسها. حين بدأ نشر أفكاره لم يدع الناس 
آااتہاعه» بل أراد بار الوعي بسن الناس» وزر ع النقاء ت نفوس بني 
البشر. كثيرون غيره إن قبله أو بعده» أسسوا ديانات» ودعوا الناس 
إليهاء أما هو» فلم يفعل هذاء كل مافعله هو حاولة قول الحقيقة. 

کل ما فعله» هو رنه أزاح الغخشاوة عن عيون البشرء فتح أبواب 
الوعي» وهذا ما لم ايفعله(ألحد قبله. موسسوا الديانات توصلوا إلى 
تسوية مع شعوبهم» عل اکس بوذا الذي نم يهتم .ما يفهمه الناس» بل 
با لٰحقيمة» فنادی بھاء دون خو ف ورعم إدراكه مدى صعوبة قولها. 
الحقيقة عند بوذاء هي إماابيضاء أو سلوداء. يستحيل عليها أن تكون 
رمادية» ولا يجوز التساهل في التعامل معهاتيو من غير المعقول أن تنزلها 
إلى مستوى التفكير البشري» بل» علينا رقع البشرم إلى مستواهاء فهي 
الأسمى والأرفع» وعلى البشر أن يرتقوا إليها. اذا هو فكر بوذاء هذا 
هو فكر بوذا الروحاني غير القمعي» واللا مبني على الإيديولوجيا. 

القمع لا يحرر الأنسان» بل يشل حر كته ويستعبده. إنه الظلم 
والقهر. من هناء إذا صادف.» والتقيت براهب بوذي قمعي» فاعلم أن 
هذا الراهب» بعيد كل البعد وإن كان يرتدي ثوب الرهبنة البوذية - 
عن روح وجوهر أفكار بوذا والإيدولوجيا هي فكرة نابعة من العقل» 
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لها أسسها ومبادؤهاء ولا بعكن لأحد تخطي هذه الأسس أو تلك 
البادئ» فالاإيدولو جياء إذن» ليست جسرا تعبر عليه إلى ما هو أبعد من 
العقل. أراد موأسسو الديانات» وناشرو الإيدولوجيات» تحرير الإنسان» 
أو قل» هكذا قالوا. لكنهم كبلوه جعلوه سجين أفكار معينة» يصعب 
عليه الخرو ج منها وعليهاء ولو فعل» لأحس بألم نفسي وعذاب ذاتي» 
أو أصيب بانفصام الشخصية. و حده الوعي نع التمزق» و كيف عسى 
EET E‏ ومزقا في آن؟ 

يعيش الاأنسان الاإيديولو حي» حالة صراع مع نفسه» حالة ضيا ع؛ 
لدية أسئلة كنيرة» ولكن أين هى الأجو بة على هذه التساو'لات؟ وفيماء 
کات هده اا رھ ف فانم ل ھی م اھا خو اعد 
الآخرون» وليس هو. إذن» ليس هو من يقرر» وهكذا ثقته بنفسه» وما 
نفع الاإنسان إن ربح العالم كله وخسر نفسه؟ فقدان الثقة في النفس»› 
يعني الإستعداد للعبودية» فمن لا يثق بنفسه» عليه أن يثق بالآخرين» 
اگعنی› أن ير تضي لیکون عدا لزعيم سياسي أو کاهن؛ ا آن يکون 
اغا خا وهنا للا بد من التساوأل «لماذا يصبح الناس أتباعا؟... اذا 
بعوتون من أجل بشر مثلهي أمثال جوزف ستالين» أدولف هتلرء 
نابليون بو نابرت» وغيرهم؟ لاذا؟ إنه السو ال الذي نبحث عن جحواب 
له)). 

يعوتون لأنهم حرّدوامن قناعاتهي» وباتواأسرى معتقدات 
مكتسبة» لأنهم نم يعودوا قادرين على التصرف من دون معين» لأنهم 
أصبحوا يجهلون أهمية و جودهم. صار وجودهم مرتبطا بو جود أناس 
أخرين يتمتعون بالقدرة على جحذب الاخرين إليهم» وجعلهم مشلول 
الإرادة... وما للا شك إن مامن عصر خاا من أمثال ستالين وهتلر 
NE‏ 


کا 13 


قد يقولون» هناك إيدولو جيا نبيلة الأهداف وإن هناك نقيضاً لها. 
والحقيقة» أن الإيدولو جياء هي الإيدولو جياء بغض النظر عن أهدافهاء 
والأهي أنه» كلما كانت الإيدولوجياء نبيلة الأهداف» كمايعتقد 
و كلما صارت أكثر خطورة لاأنها تتمتع بقوة الإغراء وأكثر 
إقناعا. . 

م يتعحدث بوذا عن الله وصفاته» لم يقل» إنه غفور ورحوم ومحب 
وقادر على كل شيء. كذلك لم يتحدث عن الحنةء أرادك أن تكتشف 
أنت ذاتك من يكون الله» وما هي الحنة. م يفعل ذلك حتى لا يسلبك 
إرادتك وحتى لا تخسر نفساك وتفقد معنى الذات ] الأنا.[ م يفعل 
ذلك لأنه م يشا أن يزرع في رأسك فكرة ]الأخذ.[ 

علا ان ول ات اتخات ات 
زوج دوت دراك أن القرل «اتخدت وبا أو زوجحة» يعني عدم 
احترام من اتخذت. علموك القول «اتخذت ستة من النوم»» النوم لا 
يو خذ» ولا يعطى... انت تنام حن يغلباك النعابس ں» و تستسلم له. 

«(اتخذت فااانة زو جحة). ومتى کاتت الانشی شه بالأموال» ا 
کانت ام غير منقولة؟ مكك أن اد عقار ا ا روخ او روچ 
فلا... إن فعلا کهذاء يعني دوسا على الكرامة الإنسانيةء ولكن» ما 
العمل إذا كانت هذه تقافتنا؟ ثقافة الأخذ وليس العطاء. وهذاما أقلق 
بو ذا» و جحاءت رده فعله تخل عن کل شيء٠‏ إلا عن النفس» وهكذا 
وحود فراغ نقي طاهر وبريء؛ أسماه النير؟انا ٣2‏ جا١؛‏ أو النقاء 
الداخلي الذي لن يكونء إلا بعد التخلي عن كل ما جحمعناه من 
ماديات» فلا تثابر على ادخار المال... هذا الفراغ النقي» هو موجود 
أساساء لكننا راكمنا فيه أشياء وأشياء حتى امتلاً فما عدنا نشعر به.. 
تماما كما يحدث في المنزل» حين نر اكم فيه مفر وشات وأجحهزة كهربائية 
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أو إلكترو نية» بحيث لا تعود الأماكن رى بوضوح» ويأتي يوم» يصبح 
التحر ك» صعباء لماذا؟ بسبب فقدان المساحة اللازمة للتحر ك ضمنها.. 
في الحقيقة» مساحة المنزل ما تزال هي ذاتهاء لكننا اشترينا الكثير من 
المفروشات والتجهيزات ألاث مقاعد تلاجة» غسالة بيانوء 
تلفزيون. إلخ وهكذا اختفت المساحة» ولن تعود إلا بعد التخلي عن 
تلك الفر وشات والتجهيزات... فالمساحة هي ذاتهاء لكننا غلوها 
بأشياء وأشياء. فتبدو وكأنها نم تعد موحودة» هكذا هي نفوسنا. إنها 
فراغ لا حدودله» لکنناء عبأنا هذا الفراغ بأفکار و معتقدات» تعلمناها 
و من الاإیدو لو جحيات والديانات غير المبنية على أساس اسعاد 
النفس لبشرية . نعم هناك ديانات تزر ع الخوف في النفوس ولا تعطي 
ماد tT‏ .. علمناء كيف نعيش بسعادة» کیف نصل إلى 
السعادة» و كيف نفعل ذلك ونحن واعون لذواتنا؛ مدر كون لأهمية 
قدسية النفس البشرية. e‏ دوا او 

يحدثك الدنيويون عن العام الآخرء ولكن ماهو هذاالعام 
الآخر؟... إنه للايختلف كثيراعن عالنا. .. إنه نسخة متطورة عن العام 
الذي نعيش فيه لا أكثر ولا آقل. و كيف لنا أن نتحدت عن عالم نجهله 
لا نعرف شیا عنه. .. إنه عا م» لن يکون إلا من صنع خيالناء لن يكون» 
إلا كمانح. ن نشتهیه أن یكون» لا كما هو في الواقع. EE‏ 
لعالنا هذاء إنه لعبة خيالية م٠‏ ن اختراع الا خرينء أرادونا أن نلعب بها. 
في العام الاخره ااك ڪا وفتنة من النساء الموجودات على 
الأرض وأكثر قدرة على إشباع الرغبات واللذةء حتى الطعام ألذه 
والبيوت مصنوعة من الذهب... إنها الأشياء الدنيوية ذاتهاء ولكن 
بنسخة حسنة و مز خرفة ومزينة» اناز الأ خر هو ذاته العا م الدنيوي مح 
إضافة بعض اللمسات التجميلية» في العا لم الآ خر هذاء لا مكان للفقرء 
للا و جود للتعاسة» للا إحساس بالحزن لا أمراض» Þ٠‏ شيءَ فا 0ا 
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a‏ . إنه اللإغراء 
للعمل .عا يقولون أن نقوم به هناء أي أنه استعباد فكري ونمط حیاتی. 
يحدثونك عن الحرية» وهم يستعبدونك فأنت لن تصل إلى العام 
الأخر الذي صوروه لك بملء إرادتك, بل إذا فعلت ماهو مطلوب 
ا د عا عا ار ور ر اا ا ف فآ 
إذن؟ أنت من تكون وأي دور تلعبه؟ و كيف تكون قادرا على لعب أي 
دور» طالما أنهم عبأوا مساحة الفراغ الذهني عندك بأشياء وأشياء. 

بوذا» لا يحدثك عن العا لم الأخرء بل عن الإدراك والوعي» إنه 
يحث بني البشر على البقاء متنبهين يقظين» فلا يسمحون لأحد أن 
ارک ایی بدخر ت برذ إل روجا اپانکېة اسه تک ا 
«عالم اخر» واللا «عالم دنيوي». يدعوك إلى روحانية أكثر يقظة» فترى 
وتسمع بشكل أو ضح. تذكر» أنه بقدر ما تكون منسجما مع نفسك 
عدر یا کن و وه در ا کون فر ا در ما 
تكون منسجما مع نفساك وتصبح أكثر وعيا. الوعي بعنحك الوجود» 
واللاوعي بعحوه ویزیله. حین تکون ملا تفقد وعيك وهکذا تغفوا 
ر دی حا لوم عر و ل کر مورک دا 
حن کن راغا کن دورد ماوت العا مارم الاخاي 
وول وال کی د کی اغ ر و جود ا 
E E CSE i hE‏ 
حدید. تولد نقيأ طاهر' Te TIT‏ 
ا ولیس عبدا. من هناء يدعو بوذا» لقتل الشهوات والتخلي عن 
الغرائزء» إلى «النيرفانا» حتى لا تكون عبدا لشهواتك وغرائزك. 

كان» بإمكانه اختيار كلمة أكثر إغراء. لكنه نم يفعل حتى لا يجعلك 
عدا لما يغر يك فیه... کان بامکانه استعمال كلمة »م کmoksha(«li‏ 
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وتعني ا لحر ية و التحرر أو كايفاليا Kaivalya‏ التي تعني الو حدة الطلمة» 
او... أو أي من الكلمات التوفرة في اللغة الهندية والتي تحمل معاني 
أكثر إيجابية» و تحدث صدى أعمق فى النفس. 

نير فانا ]اطقاء اة قتل الشهوات»› قمع الرغبات[ اختار بودا 
النيرفاناء حتى يبقيك حرا فى اختيارك ولكن» أية علاقة بين هذا التعبير 
el‏ نار الرغبات و حن نختفي الرغبات› تنطفيء نار ها ويختفي 
اللهيب؛ دون أن يترك أثْرا. .. اختفى إلى الأبدء ولا محال لعودته ثانية... 
إنه ابن الرغبات» والرغبات اختفت. تحاشى بوذا استعمال الكلمات 
دات الدا١لت‏ الإأيجابية» فعل ذلك لأنه يعر ف الانسان ويعر ف ميله 
نحو الكلمات التي تشعره باللإطمئنانء أو تحعله يحس بأنانيته. ولهذا 
السبب كان الكثيرو ن يقولون له «النيرفاناء لا تنير فينا الحماسة» لا تخلق 
فينا رغبة الوصول إليهاء على عكس غيرها من التعاليم والمبادئ. إنها 
تشدنا إاليهاء أما كلماتك فاأ). 

ودائماء كان بوذا يجيب «هنا يكمن جمال كلمة نيرفانا» كل تلك 
الكلمات» تخلق فيكم رغبة ولا تساعدكم الوصول إليهاء فالرغبة بحد 
ذاتها هي سبب تعاستکم» هي سبب عذابکم وشقائکم. نزوعکم 
لتحقیق رغباتکي يجعلکم في تو تر داتم» و النيرفانا حر ر کہ من هدا 
التوتر» لأنها لا تدعوكم للرغبة» بل إلى اللإنصهار» إلى حيث لا وجود 
للأناء إلى عانم أسمى وأنقى. حتى أن لها صوتا عذباء يزر ع السكينة 
فیکم ویزیل توتر كم. إنه صوت ل تألفوه من قبل» لكنه يبعث الصمت»› 
ينمي الصفاء في داخلكم» وهذا ما يز النيرفانا عن غيرها من الكلمات 
والتعابير... النيرفاناء توقف الزمن وتصهرك في عالم لا أنقى منه ولا 


أطهر . 
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يوم ولد بوذا» استدعى والده» وكان ملكا طاعنا في السن لم يرزق 
بالبنين من قبل» استدعى المنجمين لقراءة طالع الطفل المولود... احتار 
المنجمون ماذا يقولون لحلالة الملك؟ هل يقولون الحقيقةء أم يراوغون؟ 
لكنهم وجدو أنه لا بد من قول الحقيقةء فقالوا: «مولودك هذاء إما 
ا و 
يحسىنون إليه). 

و كيف بمكنكم حمايته من أن يصبح متسو لا؟ قال الملك دون دراية 
منه أن هوّلاء لا بمتلكون أي فكرة عن العقل والنفس» إنهم ملمون 
بأمور التنجيم... يا له من غباء أن يظن المرء أن النجوم تحدد مصيره» 
وترسم له قدره» فهي لا تعي حتى وجوده» لأنها غير قادرة على ذلاك» 
فلا وعي لديها ولا إدراك لكن المنجمين يستغلون غباء بني البشر» منذ 
RED ES‏ بني البشرء 
والأبشع» ان بني البشر يدفعون لهم مقابل استغلالهم. إنهم ينمون 
ا أو نقطة ارتکكازه 

وجاء حواب المنجمين «أبعده عن الناس في الطرقات» أحطه 
بالفتيات الحميلات» حتى لا يعرف إلا معنى الحمال.... لا تدعه يرى 
جوا لاا يتساءل «أهذا هو مصیر کل إنسان؟» لا تدعه یری جثة 
ميت» .ععنى أخر لا بحعله يدرك حقيقة الحياة. ... دعه يعيش في أرض 
احلا ومکذا لا مو شخلی عن اال لني متا 

و استحسن ا ملك قولهہء ف فبنی لابنه قصرین»› وخا اراي 
خضراء ء للصيف» واخر على منبسط يسوده الدفء للشتاء. 
وحسب» بل أمر كل العاملين في الحدائق وال جنائن» ألا يجعلوا بو ذا يرى 
وردة ذابلة أو ورقة يابسة... حتى لا يتعرف إلى إشارات الشيخوخة 
والموت... لقد نفذ كل ما طلبه المنجمون الأغبياء الذين غاب عن 
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بالهم» أن الحياة على و تيرة واحدة» لا تعود حياة» بل مللا وضجرا فلا 
يعو د هناك فرق بين اللأمس واليوم... ولا بين اليوم والغده فيدخل السأم 
إلى حياته. مل بوذامن روية أحمل النساء اللواتي كن رهن إشارته ينفذن 
ما يريد» مهما كان الذي يريده» ومل كذلك من روؤية الورود الدائمة 
التفتح» ومن روٴية الحدائق النضرة. 

نفذ الوالد» كل ما قاله المنجمون الذين غاب عن بالهم أن القدرء هو 
القدر» وأن ساعة ستأتي» ثبت بطلان نبواتهم وزيف ادعاءاتهم. لقد 
حولت قصور بوذاء إلى ما يشبه القبور» م يدرك المنجمون ولاالملك 
أنه يستحيل إخفاء الحقيقة» لأنها تعرف كيف تشق طريقها لتصل إلى 

قبيل بلو ع التاسعة والعشرين» كان على بوذا افتتاح مهر جان» يدوم 
لأسابيع عدة» احتفاءً بقرب توليه كرسي المملكة مكان والده. خطط 
والده» ألا يرى ابنه» في طريقه إلى مكان الإحتفال» عجوزاء أو ميتاء أو 
زهرة ذابلة أو أي شيء يجعله يتساءل عن حقيقة الحياة؛ لقد أراد دفن 
الحقيقة» دوه ن إادراك منه أنه يستحيل فعل هذا. 

في الطريق إلى مكان المهر حان» رأى بوذا عجوزاء منحني الكتفين» 
مقو س الظهر» ولولا العصاء ها تمكن من الخطوء ولو خطوة واحدة 
كان هذا العجوزء أصي فلم يسمع المنادي وهو ينادي .نع التجول» 
فخر ج کعادته کل یوم لشراء ما یقتات به. 

راه بوذا فتساءل متعجبا ارما هدا؟.... م یسبق »> أن رأيت أحذا 
ھکذا). 

احتار سائق عربة الأمير» ماذا يجيب؟ أيكذب على سيده آم يقول 
الحقيقة؟ ا راک أنه لا بد من قو ل الحقيمة فقال ((رغم أوامر 
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والدك فسأقول لك الحقيقة. إنه إنسان عجوزء ولقد منعوك من روية 
أمشاله). 

ولماذاهو هكذا؟ تساءل بوذا. 

تنهد السائق وهو يقول: «إنها سنّة الحياة يا سيدي فكل البشرء 
سیکبرون و سیصبحو ل عجزة). 

- حتی أنا سأصبح مثله؟ تساءل بوذا. 

- نعم حتى أنت يا سيدي. قال السائق وأضاف «لن أكذب عليك» 
أمنى ألا يحصل لك هذا... لكنه قانون الحياة. نولد أطفالاً ونصبح 
شبابا» فر حال وإذا تقدم العمر بنا» نصبح عجزة). 

ومضى الو كب في طريقه... والتساولات تتكاثر في رأس الأميرء 
اذا و کب از قر ای ودا اناا یکرت رآ دم عا اط فن 
العيون» نم يسبق له أن رأى» ما يراه الآن. 

- ولاذا هذا البكاء؟ 

من جحديد تنهد السائق وهو يقول: «إنها مر حلة ما بعد الشيخوخة 
يا سيدي» منذ قليل رأيت الرجل العجوز الذي ينتظر الموت» والآن 
تری الموت بحد ذاته). 

وهل سأموت أنا أيضا؟ 

ج كلا ستو تة والاك صاجب اللالة سمرت ونا سارت 
وأنت أيضاً... إنها الحقيقة التي لا تقبل ردعاً ولا حجبأً... إنها الحياة 
تبداً بالو لادة وتنتهي بالوت الذي لا مغر منه. 

قال السائق هذاء و تابع يحث الخيول للإسراع في سيرها نحو مكان 
المهر جان» فإذابواحد من الباحثين عن حقيقة سر الوجود الذين تخلوا 
عن العام وراحوا يعلمون الناس» أن هذا العام» ليس سوى أكذوبة 
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وأن رعباتهم ن دو صلهم اى آي مکان آمن»› وأن حیاتهم مصضبعة 
للوقت» فالموت ات» ان عاجاا ام اخ 

عاش بو دا دىسعة و عشرین غاا وهو أ و عن -حهيقة 
الو حود و جحوهر الحياة وهو لا يعرف أن هناك رجالا يبحثون عماهو 
أبعد من الحياة» وعماهو أبعد من الموت. 
و ا-حدامشله. 

= أدرك هذا الرجل يا سيدي» ان الل مل ن ای 
بشاعة والشباب إلى شيخوخة» والحياة إلى موت. أدرك أنه ما من شيء 
باق على حاله» کل شيء يتحو ل. لدا تخلى عن کل شيء وراح يبحث 
عن شيء و احد» عن الخلو د الأبدي» عن شباب لا يتحول إلى شيخو خة» 
عن حياة لا تنتهي بالموت» عن شيء خالد مدى الدهورء لقد تخلى هذا 
الرجل» عن كل ما هو مادي» وراح يبحث عن حقيقة الروح» إنها 
ا لحقيقة يا سيدي الأميرء ا لحقيقة التي حاول والدك إخفاءهاعنك» وها 
آنا اليوم أخالف أوامره» وأطلعك على حقيقة الحياة... والحقيقة يا 
سيدي»› ر تکون رمادية» فهي اما بيضاء أو سو داء.. . لکنهاء ف 
الأغلب اللأعي سو داء. 
مهر حان الشباب... ولاذا أفعل» طالما الشباب سيتحول إلى شيخو خة» 
وطالما الحياة تنتهي بالموت؟ اذا هدرت تسعة وعشرين عاما» عشت 
خلاالها بالأحلام e‏ لماذا. ٠‏ لن أكون أميرا بعد اليوم... فكل 
امور هده الدنياء ا ی ل شا . اليوم... ادر کت ان هناك 
-حهقة ... لذلك سأتخلى عن كل شىء وأذهب بحا عن ٠‏ هذه الحقيقة . 


کار المنجمون» ولو صدقوا... ها هي و صاياهم» ذهب سد ی ) 
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م ید ر کوا أنه يستحيل حجب الحقيقة... وآنهء كان من الأفضل» أن 
یتر کوا الولود یعرف کل شيء ویتعلم کل شيء» حتی لا صل إل یو 
يكتشف فيه» أنه كان يعيش الوهم والخديعة» وأن کل ما کان حوله هو 
کلب کاب 

واختفى بوذا» راح يبحث عن الحقيقة» في كل مکانء راح يسأل 
الما عنها وما من حکیہ» تمكن من إرواء عطشه وإشباع فهمه. 
ست سنوات» وهو يتنقل من مكان إلى أخرء ومن معلم إلى معلم اخرء 
ست سنو ات» سمع خلالهاء الكثير من السخافات ومن الكلام 
اللامنطقي» قيل لهء أن يصوم لستة أشهرء ففعل» و لم يتناول خلالها إلا 
القليل» القليل من الطعام» حتى هزل جحسده ونحل» و لم يعد يقوى على 
النهوض من مكانه» أو السير على ر جليه. فقبع في ر كن»› مغمض العينين 
راح يفكر» واستمر كذلك حتى وصل مرحلة التأمل.. 

وذات یوم» کان یغتسل فی نھر نیرا جانا 2 ھزہھNi‏ أحس بالوهن» 


فکاد يخر گا..: أحس أن الساعة دتت› وأن الموت یهتر ب منه. ... انه 


اجر یار کی عاو ی کی ا مان ازن رکد 
وأمساك بغصن شجرة» وبقي جحامدأ» لا رغبة منه» بل لعجزه» وراح 
يتساءل: «إذا كنت عاجزا عن عبور نهر في فصل الصيف» أي بعد أن 
تحول هذا النهر إلى ما يشبه الجدول» فكيف بمكنني اجتياز حيط العام 
الواسع والعميق؟ لا شك أنه أمر مستحيل». 

حين خر ج من الماءء جحلس يستظل شجرة» تعرف اليوم ب «(شجرة 
بوذا» وبقي هكذا» حتى هبط الليل واكتمل القمر؛ فأدرك أنه عاجحز 
عن تحقيق أي شيء» لقد فعل الكث لکن در» ولکن ماذا جنی؟ لقد سئم عام 
الرغبات والماديات» التي لا توصل إلى شىء وإن أعطت شعورا 
بالسعادة» فهو شعور موٴقت» سرعان ما يتلاشى لقد اختبر الحياة» بكل 
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انیا رااییا ای اکل جرانیه ر ابا ال کي کیت رداب فلم 
يعد أمامه ««(سوى الموت» هذا ما خطر على باله. م يعد له ما ينجزء فلا 
معنی لا( بجاز» « كل رغبات البشر تفاهات و سخافات»... إذنء لاذا 
التعب والشقاء؟. .. لماذا التفكير بأشياء و أشياء؟ لماذا لا نريح عقولنا فلا 
نفکر بشيء؟». 

أسند بوذا رأسه إلى جذع الشجرة» واستسلم للنو . نام ملء جفنيه» 
وعندما استفاق صباحاء شعر وكأنه نام لأول مرة فى حياته. نام نوما 
عمیقا» ما فكر بشي راح تفكیره» وغفاء فالإنسان انحهد بالتفكی 
يستمر في تفکیره» حتی وهو نائم» ومن يسعى وراء المال والرغبات» 
يستمر مفكرا بالمال والرغبات حتى في عز نومه... حتى أحلامه 
تتحول إلى مشاريع لكسب المال وتحقيق الرغبات... همومنا اليو مية» 
في ساعات اليقظة» هي أحلامنا الليلية في ساعات النوم. حتى طلبة 
الجامعةء ينامون وهم يحلمون أنهم حالسون في قاعات الامتحانات.. 
إنها الهموم تلاحقناء إلى هنيهات العفو ة. 

في تلك الليلةء نام بوذا. .. لم يحلم بشيء لقد آراح تفكيره قبل أن 
يغمض عينيه مت للمرة الأولى في حياتي» هذا ما قاله حن استفاق 
وهو ير ى اختفاء اخر نحمة فقال: «وأنا اش أختفي مع اختفاء تلك 
النحمة). 

قبل بوذا» کان التأمل بحر د عادة غارس مرة ا SS‏ لمدة 
ساعة في الصباح وأخرى في المساء. أما بوذا فأعطى صورة جديدة 
e‏ حدیدا لعملية التأمل. اذ قال: «هذا النوع من التأمل الذي 
مارسونه ساعة في الصباح وأخرى في المساء لا أهمية له حتى إن 
مارستموه أربع أو خمس مرات في اليوم. فلا بعكن للتأمل أن يكون 
أمرا منفصلاً عن حیاتکي تكرّسون له محرد ربع ساعة أو ساعة. بل 
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يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأً من حياتكم اليومية تماما كالتنفس. فاد 
يعكن أن تتنفسوا ساعة في الصباح وساعة في المساء وإلا فلن يأتي عليكم 
المساء! لهذا يجب أن يكون التأمل تماما كالتنفس. فأنتم تتنفسون حتى 
في نومكم» وحتى إذا أصبتم بالغيبو بة سيبقى جهاز كم التنفسي يعمل». 
لهذه الأسباب إذن» يقول بوذا إن على التأمل أن يصبح عادة نظامية 
TT .‏ أن يودي إلى إحراء تحو لات حذرية 
فی أنفسكم. کما انشا بو دا تقنیات حديدة للتأمل. و بمحسدت الأندمة 
التى قآمها للحضارة والفكر العالميين في فيباسانا (.((2١هءءهمvi)‏ 
وهي كلمة قديمةء أي باللغة التي كان يتكلم بها غوتاما بوذا.. كان يعتبر 
بوذا اميرا مثقفا حدا في تلك الفترة من الزمن» وبالرغم من أنه أتقن اللغة 
الس Sanskrit ıi‏ وهي لغة الهند اللأدبية القديعةء فلم يتكلم بهاء 
لأنها دعتبر لغة المنقفين وأبناء الطبقمة العلياء عة الكهنة ولسست عة 
الشعب. غير أنها لغة موسيقية جدا. وتعتبر تر كيبتها الأفضل مقارنة بأية 
لغة أخرى» لأنها ممتازه» شاملة و كاملة. تحألف أبجحديتها من انين 
جهن حرفاء في حين تتألف الأبجدية اللإنكليزية من ستة وعشرين 
فقط. وهذا يعني أن الأحرف الستة والعشرون الباقية ناقصة في اللغة 
الإإنكليزية. 
فاللغة السنسكريتية أ/)5 54 أغنى .عر تين من الاإنکليز ية لأنها تعبر 
عن إمكانية صوتية أكبر وأحرف أكثرء فلم تسى صوتا واحدامن کل 
وحتى أنها أخذت أدق الفواراق بعين الاإعتبار» واحتوت على تلك 
التي تبدو صعبة اللفظ ونادرة اللإستعمال. ولكن غوتاما بوذا قرر أن 
يتكلم بلغة الشعب فاعتير ذلك خطوة ثوريةء لأن قواعد تلك اللغة غير 
صحيحة تماما. فبمجرد تكلمها من قبل الناس العاديين الذين يغيّرون 
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أصواتھم ونبرتھم تصبح الکلمات اسھل بک بحر ومن دول تعقید. فاللغة 
البالية ھی لحة ١‏ الىسطاء نوعا ما. و کلمتهم الااساة و ((فےہاسانا)) 


«Vipassana‏ و نعني e‏ ««(النظر ) أما معناها امجحازي فهو «الترقب 
والمشهادة). 

اعتبر بوذاء التأمل مبنيا على المشاهدة» لأن رؤية الأشياء هي 
الأساس» هي الطريق للتعرف إليها. وحتى المشاهدة» جعلهاعلى 
مراحل نلاث: 

المرحلة الأولى 

م یکن بوذا» رجلا خياليا» بل مفكرا عملياً وواقعياًء لذاء رأى أن 
الملشاهدة تبداً برؤية الجسدى أو التعرف إلى حر كات الحسد» وهذا 
سهل جداء سهل جدا ای ا آي شيء اخر و 
سھلل جا أن اری أقدامي تلاحق الواحدة الأخرى وأنا أمشي في 
الشار ع» إذن المر حلة الأولى من الفيباساناء هي مر حلة مراقبة حر كات 
الجسد, إنها عملية سهلة جداء لا تعقيد فيهاء كل ما عليك هو مراقبة 
أي حر كة من حر كات جحسدك» شرط أن تفعل ذلك بوعي و صمت. 

کان بوذا لا يسر ع الخطى» فسئل لماذا يفعل هذا؟ لماذا عشي بہطء؟ 
فأحاب: «أفعل هذا لأنه حزء من تأملي» لا تسرعوا الخطی» حتى لا 
تزل بكم القدم. إني أسير ببطء ولكن بوعي كامل لما قد يصادفني على 
الطريق من عقبات). 

المرحلة الغانية 

بعد أن تسهل عليك مر اقبة حر كات جحسدك لن يصعب عليك مراقبة 
أفكارك. الأفكار» عند بوذاء هي موحات إلكترونية» إشعاعية رقيقة 
ودقيقة» لكنهاء في الوقت ذاته» مادية» كالجسد تماماء نعم إنها كالهواء 
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ر دريف لکن سي الورك ماي قهن خاد ال الشسكرر واقجرة 
هکذا هي أفكار كم» مادية غير مرئية. المطلوب منكم» عدم إصدار 
الأحكام على أفكار كم وإلا تكونون كمن تخلى عن المراقبة وراح 
يصدر الأحكام دون اللاستناد إن أسس تابتة» الأمر الذي يفسد تأملكي 
وعنعكم من البقاء منعزلين عما هو حولكم. كل ما عليكم هو مراقبة 
آفکار کې دون التفكير في التقييم أو التقدير» دون الإهتمام إن كانت 
حياتية آم لا. 
أفكار كم هي كالغيوم في السماء فلا يعكنكم + ل تة 

سوداء تمل الحقد والشرء وتلك غيمة بيضاء تمثل الحب والحكمة 

والعقل» فالغيوم» هي ایرم» وكذلك الانکار هي مر جات جد قت 
تعبر ذهنك فلا تحاول الحكہ علا ا اا او اااي :وکا 
یکنت .ان کر ن افا لأفكارك کيا ا ن 
الإستغراق في التأمل. ساعتعذٍ تصبح كالمرآة. المرآة لا تصدر أحكاماء 
فإن نظر ت امرأة قبيحة إلى المراة» فليست المراة هي التي تقول لها «إنك 
قبيحة الو حه)» E a e TE E‏ 
ستخيرها هذه الأخيرة» أنها حذابة ومشيرة... المراة تعكس الصورة» ولا 
تصدر أحكاماً عليها. هكذا هى المر اقبة الحقة» المراقبة النقية» نقاء المرآة. 
ومتی تمکنتم ان تصبحوا مرآ آفکارکې تکونون قد حققتم إنجازا 
عظيماً» تكو نون تعرفتم إلى سر التأمل» ومغزى هذا السر الذي يعكنكم 
من الاإنتقال إلى المر حلة الثالثة. 


المر حلة الثالثة 

مرحلة مراقبة المشاعر والأحاسيس والمزاج» مرحلة الإنتقال من 

مراقبة الأفكار إلى مراقبة القلب» وبالشروط ذاتها: لا تقييم ولا إصدار 
أحكام. فحين تشعرون با لحزن» یکو N gS CoG‏ 
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تشعر ون بالغضب فلا تتساءل عن سبب للحزن أو للغضب. ولا تحاول 
التعرف إلى أي مدى أتنت جز أو أل أي در حة من در جات الغضب 
ولت مرن ياي ويختفي وكذلك الفر ح... فحاول أن تراقب 
مشاعرك وأحاسيسك. كن مراقبا فقط› وهكذا تتمكن من السيطرة 
على تلك المشاعر والأحاسيس» فلا تعود عبدا لهاء تدفعك إلى فعل ما 
تأمرك به» فیصبح» أي کان قادرا على إزعاجحك أو التأثير على 
أحاسيسك ومشاعرك» وعلى مزاحك فتغضب كردة فعل أو تحزن 
كردة فعل. ومتى توصلت إلى التمكن من مراقبة الجسد والفكر 
والقلب» تكون تحضر نفسك لتلقي هدية الوجود «تحقيق الذات أو 
التنور الأبدي». إنها قفزة نوعية» قفزة تلقائئية» لا يد لكم فيهاء إنها 
اكتشاف حقيقة الو حود والنشوة التي لا تو صف النشوة التي هي أشبه 
بخيال عاط بالظلال كل هذاء بفضل المراقبة والترقب. 

ذات يوم صيف حار» كان بوذا» رغم بلوغه سن الشيخوخة» ما 
يزال يتنقل من قرية إلى أخرى. أحسَ بوذا بالعطش الشديد فطلب من 
تلمیذه أناندا 2ل ٣‏ ه"A»‏ أن يققصد را على ا : 
يشا التلميذ» عدم تلبية رغبة معلمه» فقصد النهرء ولكن ما إن وصله 
حتى رأى عربتي خيل تعبرانه» فيتعكر ماوه» وتطفو أوراق الشجر 
العفنة على سطحه» فعاد إلى بوذا وأخيره» وعرض أن يقصد نهر ا آخرء 
على بعد أربعة أميال» لكن بوذا ألح عليه أن يعود إلى ذات النهر وأن 
يجلب الاء منه «لقد هدرت الوقت ياآنانداء كان عليك إحضار الماء»). 

- لكن الماء موحلة وعكرة» وعلى سطحهاء تطفو أوراق الشجر 
العفنةء فكيف لي أن أحضرهالك؟ 

إذهب واحضرها... قال بوذا. 

م يجد التلميذ بدا من تلبية أمر معلمه» فعاد» ولكن سرعان ما 


اا 
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اقب بالاندهاش . الاه تدفق صافية» ولا أو حال فيها ولا أوساخ» 
اوق حر ا د عات اله ق ا وا2 و غاد عا 
إلى معلمه الذي سأله «هل استوعبت معنى الرسالة يا أناندا؟». 

- نعم يا سيدي... استو عبت معناها. کت اخم خاو لت تة 
مياه النهر » فکانت تزداد توحاا كان علي الإتتظار» كان علي الترقب» 
کان علي أن أترك الأمور تجحري كما هو مخطط لها. وفهمت أيضاً أن 
هذاالنهر هو أشبه بجدو ل أفكاري» أفكاري العفنة الميتة» كلما حاولت 
القذا ء عليهاء كلما طفت على السطح» وجعلتني حزيناً حيناً أو 
اها خا آ خر الأمر الذي نعني من الوصول إلى مرحلة «حالة 
اللافكر» كما تقول يا معلمي. أما الآن» فقد تأكد ليء أنه كان علي 
البقاء قرب النهر أراقب ما يجري دون أي تدخل». 

ابتسم بوذا وقال «إذن» ما عليك بعد الآآن» إلا أن تتعلم كيف تكون 
مشاهدا مر اقبا حياديا» حتى ولو كان الذي جر ى في النهر» كان يجري 
في عقلك. وعليك اعتبار أن هذا لا يعنيك حتى ولو كانت الأفكار 
تشوش عقلك وتقلق ذهنك. أنت لست أكثر من مراقب» وإلا ستكون 
طرفأء وهكذا تصبح جزءا من الصراع». 

فلسفة البقاء على الحيادء أسماها بوذا«ماجهيم نيكايا» 
.Mojhim Nikaya‏ 

حتى حين تشعر بالا م في رأسك ماعليك إلا تقبّل هذاالألم... كل 
ما عليك فعله» هو أن تغمض عينياك وتسترخي» كذلك حين تشعر 
بالسعادة تقَبّل هذا الشعورء كما تتقبل و جود السماء والغيوم والقمر 
وال كر أن کل صباح تشرق الشمس» تبعث نورها ليضيء 
اللأرض,» ويزر ع الدفء في الطبيعة وفي أجحساد بني البشر. وعند المساء 

ب» فيحل الظلام وتتلألاً النجوم» ويختال القمر في كبد السماء 
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ومن نم تعود الشمس وتشرق من جحديد وگلھا ءاش وت تدرك أنها 
ستغرب» وليس .عقدورك فعل شيء ولیس .عقدورك منع شروقها أو 
غروبها. .. أنت محرد مراقب» محرد شاهد لا حول له ولا قوة... هکذا 
حن دشعر بالألم» قف مراقباء واعلم أنه کما حاء سیز و لى» سیز و ل 
عاجحلا أم احلا و كذلك حين تشعر بالسعادة» إعلم أن الحزن عختبيء في 
مكان ماء ينتظر الفرصة ليطل برأسهء شنت هذا أم أبيت فإن 
استطعت» أن تبقى مراقباً حيادياء سترَّ الكون على حقيقته الجردة... 
لأول مرة ستراه حقيقة حردة... 

يستحيل على المرء روية الكون على حقيقته» وهو في حر كة دائمة. 
المرء أشبه بالة التصويرء وإن صوّرتم شيئاء وأنتم تتحر كون فستكون 
الصورة مشوشة غير واضحة. هكذاهو الوعي» لن يرى الحقيقة 
الحردة إلا إذا كان مراقبا ثابتا. اللإنحياز إلى هذا أو ذاك يحول دون 
مراقبتك الأشياء كما يجب» يجعلك متحركا والحركة لا تسمح لك 
بالتر كيز » فتعجز عن معرفة الحقيقة الناصعة» الحقيقة النقية» عدم حيادك 
يحول دون تصر فك بحرية والحرية هي أساس مبدأً بوذا فلا حقيقة 
اا ت کا اد 

هنا تكمن رسالته الأساسية ومعانيها. فلم يرفع أحد معنى الحرية من 
قبل كما فعل بوذا. فهي القيمة الأعلى في رويته والخير الأسمى. ولا 
شىء أسمى أو أعلى منها. من الضروري أن نفهم لماذا يشدد بوذا على 
مبدأ ا لحر ية لهذه الدرحة. فلا يشدد على الألوهة ولاعلى الجنة ولاعلى 
ا لحب؛ بل على الحرية و حدها. ويكمن سبب ذلك في أن كل ماله قيمة 
لا يصبح ممكنا إلا بوجود الحرية. فا لحب يحتاج إلى الحرية لكي ينمو» 
و كل ماينمو باسم ا لحب من دون حرية ليس سو ى شهوة. لا وجحود لله 
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وطمعكم. وما من جنة من دون حرية فالجنة هي الحرية» وإدا اعتقدم 
عكس ذلك فلا قيمة لتلك الحنة ولا ألا حقيقة لها. إنها في أحلامكم 
ا Eku‏ توق ولو قا بسیطا من 

ا و حدر الاشارة إلى أن تلك الحر ية ليست 
A RA EE‏ اقتصادية بل هي روحانية» وأنها 
حالة من الوعي لا تعيقها أو تربطها آي رغبة» ولا يحبسها أي طمع ولا 
أية شهو ة. إنه يعني الوعي من دون فكر» أي حالة «اللافكر» والفراغ 
التام. وطالما فهم الناس كلمة «فراغ» بشكل خاطىء على أن لها دلالة 
حتى أنه أكثر إيجابية مما تسمونه «كمالا»» ذلك لأن الفراع مليء 
بالحرية» فقد أزيل منها كل شيء و أصبحت واسعة وفسيحة من دون أي 
حدود. ولا يعكن أن جحد الحرية إلا في فسحة لا حدود لها ولیس فراغ 
بوذا فراغا عاديا ولا يتجسد فقط بغياب شيء ما بل هو حضور لشيء 
خفي . فعلى سبيل المثال» عندما تفر غر فتك تقرعها م : ن الأثاث 
اا ل اي ف ر ن ا ا 
ولكن من الناحية الثانية يدا شيء خفي علوٴها» فتشعر وكأن الغرفة 
أصبحت أكير» و كلما أزلتم آشياء كلما اسعت الغرفة أكثر فأكثر. 
وعندما تزيلون كل شيء حتى الجحدران» تصبح الغرفة واسعة بوسع 
الجا 

هذه هي إذا عملية التأمل» التي تكمن في إز الة كل شيء و حتى إزالة 
نفسك حتی لا يبقى شيء حولك. وستجد الحرية داخل ذلك الصمت 
المطلق» وتنمو آلاف الأزهار الحرَّة في ذلك السكون المطلق. و سينتشر 

اعتبر دشدید عو اما بوذا على الر حمة» ظاهر ة حدیده من نوعهاء 
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فهو قد بنی جسر ايربط بین الاي وال فان التأمل من قبله أمرا 
كافياً ولم يشدد أحدا من المتأملين سابقا على أهمية جمع الرحمة 


والتأمل معا. ذلك لأنهم كانوايعتقدون أن التأمل يجلب القنوّرء 
والإزدهار الذاتي والشعور بالوجود. E‏ 
عظمة بوذا كانت بإدخاله الر حمة حتى قبل البدء بالتآمل؛ فعلياك أن 

تصبح أكثر حبا ولطفا ور حمة. وهناك علم يختبىء وراء كل ذلك فقبل 
ان يصبح الإنسان متنوراء إذا كان قلبه مليعا بالر حمة» هناك احتمال أن 
يستطيع بعد مر حلة التأمل» مساعدة الآ خرين على الوصول إلى السمو 
نفسه» أي اللإحتفال نفسه الذي توصل إليه. فالبنسبة إلى بوذاء التنور 
أمر معار يكن انتشاره بسرعة. والامر الدى م الور عتد بوذ 
وأحدث تغييرا جذرياء هو أنه جعله غير أناني وجعل منه مسوولية 
اجتماعية. ولكن من الضروري تعلم الرحمة قبل التنور وإلا فلن يبقى 
أي شيء نتعلمه بعد التنور. فعندما يصل اللإنسان إلى النشوة الداخلية» 
عر ااا ر وی ده ایر که 

ولیتا الس اد وجردعغدد کر دا من الور من هة 
عدد ضئيل جدا من المعلّمين من جهة أخرى. فكو نك متنورا لا يعني 
أبداً أن تصبح معلَّماً. كمعلَّم عليك أن تتمتع برحمة هائلة وأن تشعر 
با لحاجة للذهاب داخل تلك المساحات الحميلة التى يتيحها التنور. 
ي افا ااي الي هرن ا وع يبحثون عن 
طريقهم» فتصبح مساعدتهم متعة وليس إزعاجا. 

و أكبر عندما ترى الناس تزهَّر من حولك فلست 
بشجرة وحيدة أزهرت» في غابة لا ترهر فيها الأشجار. فعندما تزحّر 
الغابة بكاملها معك تصبح سعادتك أكبر بألف مرة؛ فقد استعمالت 
تنورك لإإحداث ثورة في العام و م يكن غوتاما بوذا متنو رافحسبب بل 


بوذا 31 


o‏ و کان اهتمامه بالكون والناس عظيما. وعلم ټلاميذه آنه 
عغدما تا و تحر لضت الاه ف و اعا ترك وور 
في داخلناء اتخ ان ج لك ال بل علينا حویله للعام 
أجمع. ولا تقلقوا بشأن ذلك لأنه كلما أعطيتم» كلما أصبحتم أكثر 
قدرة على تلقيه. فلفعل العطاء أهمية عظيمة» خصو صا عندما تدرك أنه 
لايأخذ منك شيبا؛ بل على العكس» يضاعف يجار بك وخيراتاك. 
rS SE E‏ سر العطاء وسر 
امخاركة. و قال مرة حت امد بوذا و گان غلمایاء ولک غخلضا بدا 
له: «سأفعل ذلك... لكن باستشناء واحد. فأريد أن أعطي كل فرحي» 
وكل تأملي وكل ثروتي للعالم بكامله إلا لجاري فذلك الرجل بغيض 
حدا». فقال له بوذا: «إذن إنْس العام ولا تعط إلا حارك هذا». 

تعجب التلميذ لقول معلمه فساله «ما الذي تقوله يا معلمي؟». 

- إنه ما سمعت. قال بوذا. عندما تصبح راغبا بإعطاء جار ك البغيض 
هذاء تكون» قد تحررت من عدائك للبشريةء فالعطاء عمل الحر. واعلم 
أنه عليك تقبل الناس كماهم» ولا تتوقع منهم أن يتصرفوا كالهة» إنهم 
بشر وليسواالهة» ومن نظرت إليهم» على أنهم الهة» سيفقدون 
احترامك وهكذا يصبحون بلا كرامة. وهذا مناف لبدأ الرحمة. 
الرحمة تعني جحعل كل إنسان ي تع بک اضر رل 

اله قول اتان رر مد الكلمة هدا بال وان فلا 
ینبض» وهذا لن یکون إلا عبر معلم متنور تثق به» وهو یثق بنفسه. 

اعتبر غوتاماء دنا تاريخيا غير رى الوعى البشري» جل هن 
الرحمة فكرة الوجودالأساسية. ولكن عليك ان تعلم أنك إذا 
أصبحت ر حومأء فهذا لا يعني أنك أصبحت أعلى مرتبة من غيرك أو 
أكثر أهميةء وإلا تصبح ح مغرورا رحمتك الآ خرين » لا تعني إذلاا 
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للاخرين»› فالر حمة a‏ الحب» والحب عطاء دول مقابل» فان کت 
ر حوماء مع الناس» مع الأشجار» مع العصافير وحتى مع الحيوانات فلا 
تنتظر شيا بالمحقابل. 

دعوني ارو ي لکه القصة التالية: 

عاد زو ج یوماء قبیل موعد عودته إلى بیته» فوجحد زوجته مستلقية 
عارية على الضررة تعجب» فسألها راذا آنت هکذا؟») و جحاء حوابها 
ااا لعدم اهتمامك بي فلماذاء لا تحلب ل ثيابا حديدة؟» أسر ع 
الزوج وفتح الخزانة وهو يقلب فساتين زوجته وهو يقول «هذا رداء 
انخر و هدا أصفر ... وهذا... وهذدال وهذاهو صديقك وتابع وهذا 
رداء آخر... هذه هي الر حمةء فلم يسألها عن سبب و جود صديقها في 
ا-لخزانة» بل القى التحية عليه... فقال الزو ج: «لاداع للإعتذارء انه يوم 
كغيره من الايام». فعندما يتزوج المرءيصبح جاهزا لأي نوع من 
الحوادث فالحادث الأكبر حصل بزواجه وأصبح لا يهمه شيء بعد 
الآن. فالر حل الرحوم لا يجب أن تزعجه امور الحياة التافهة التي تحصل 
في كل لحظة. فأنتم هكذا بطريقة غير مباشرة تساعدون طاقة الر حمة 
تأملكم. وهكذايصل اليوم المبارك عندما تشعر أنك مليء بالنور 
وسيكون برفقتك رفيق واحد على الأقل: الرحمة. وسيتغير فورا غط 
حياتك لأنك أصبحت تملك الكثير كى تبارك العام بأسره. 

آخر کلمات غوتاما بوذا کانت: «كن نورا لنفسك ولا تتبع 
الآأخرين. لا تقلد أحدا لأن التقلك و التبعية یو لدان الغباء. لقد ولدت مح 
إمكانية ذكاء خارقةء لدت مع نور في داخلك فاصغ لصوت الصمت 
والتتكون: ذلك الصوت الداخلي سيقودك. ولا بعكن لأحد اخر أن 
يو حهك ولا أن يصبح ال الأعلى لأناك فر ید و استشنائي»› م ولن 
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يلق إنسان ملك اما وهنا يكمن محدك وعظمتك؛ بأنه من المستحيل 
استبدالك وبأنك نفساك ولست شخصاً آخر. فاللإنسان الذي يتبع 
الآ خري ين يصبح زائفاً ومسيّرا. ایکا ان کون دیسا بطر الآخرين 
ولكنه في العمق ليس سوی غبي تافه. کمایعیک. كن أن يتمتع بشخصية 
حترمة» لکن ذلك سطحي و خار جي. انفضه قلیلا و ستفاجاً أنه شخص 
ختلف كلياً من الداخل» تماما على عكس ماهو عليه من الخار ج. 

إن اتبا ع الآ خرين بعكنكمن تكوين وتهذيب شخصية جميلة» ولكن 
لا بعكنك الحصول على وعي جميل. لذلك ستكون دائما مقيّدا ولن 
تصل إل الحرية. فتتابع الانتقال من سجن إلى اخر ومن عبودية إلى 
أخرى وعليك الإنتباه إلى كل yT‏ تکون من 
أتباع الديانة الهندوسية أو الإسلامية أو الملسيحية أو اليانية» و كلها لن 
تساعدك فأن تکون انيا يعني أن تتبع (ماهافير | Mahavira‏ )( کمثل 
لك. و بهذه التبعية يصبح كيانك زائفا وستخسر كل الحقيقة و الصدق 
وتگر ن كاذبا حن بالنسة إل تقساك. ستصبح اصطناعياء و متكلّفاء ما 
يعني أنك ستسښلكت طریق اللأغبياء والجانين. 

يعر ف بو ذا الحكمة بالعيث و ی ا ی والجنون باتبا ع 
الآخرين وتقليدهم» أي بأن نصبح طيفا لشخص أخر. فالمعلم الحقيقي 
يخلق معلمين حقيقيين آخرين وليس أتباعاء فهو يردّك إلى ذاتك. 
ويبذل جهده لأن يجعلك مستقلا عنه» لأنك أمضيت قرونا تتبع 
الآخرين ولم يوصلك ذلك إلى أي مكان. ولا تزال تتعثر في ظلام 
الروح الحالك. وحده نورك الفطري قادر على جعل الشمس تشرق 
من حديد في حياتك. أما المعلم المزيف فيسعى لاإقناعك بأنك تتبعه 
وتقلده وألا تكون سوى نسخة طبق اللأصل عنه. 

على عكس المعلم الحقيقي الذي لن يسمح لك أن تكون نسخة» بل 
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يريدك أن تكون الأصل. إنه يحبك! فكيف عساه أن يجعلك مقلداء 
ر ات ارجم ودا ان کر ن ا بجی اعد ادود ا 
من كل تبعية وكل إتكالية. لكن الاإنسان العادي يرفض الحرية ولا يريد 
أن یکون حرا بل یرید الاإتكال على أحدهم دائما ويحتا ج لشخص آخر 
ليتبعه. لاذا؟ لأنه» بكل بساطة يستطيع بهذه الطريقة أن يرمي المسوولية 
على عاتق شخص اخر. و كلما حملت الآ خرين المسوولية» كلما 
تضاءلت إمكانية ذكائك. تحمل المسوولية هو الذي يخلق الحكمة. 
فعلى الإإنسان أن يتقبّل الحياة بكل مشاكلهاء ويجب أن يخوضها من دون 
تحصن» وأن ييحت عن طريقه بنفسه. فالخحياة فر صة للبحث عن أنفسنا 
إيجادها. ولكن الغبي لا يرغب بالذهاب في الطريق الصعب فيختار 
الطريق الختصر . ۾ يقو ل لنفسه» «لماذا أتعب نفسي ما أن بوذا قد وصل؟ 
سوف أراقب تصرفاته وأفعل مثلما فعل. لاذا على أن أبحث وأفتش عا أن 
يسو ع قد وصل؟ فبإمكاني أن أصبح طيفا له وأتبعه أينما يذهب». 

ولكن كيف لك أن تصبح ذكيا ونت تتبع الآ خرين؟ فأنت لا تعطي 
ذكاءك الفر صة لكي يظهر وينفجر . فالذكاء يحتاج لحياة مليئة بالتحدي 
ليظهر للعيان ويرتفع ويسموء حياة مليئة بالمغامرة» حياة تعرف معنى 
الخاطرة و خوض اجهول. و -حده الذكاء قادر علی إنقاذکم و تو جیھکي 
فیغدو وعیکہ الذاتي «النيرفانا» الخاصة بكم. 

إذا كونوا نورا لأنفسكم فتصبحون حكماء؟ أو إجعلوا من الآخرين 
قو ادا لکې مر شدین ومو جهن فتبقون اغبياء اى الأبدى و ستمضون 
حياتكم تهدر ون كل مافي الدنيا من تر وات تلك الثروات التي هي في 
اللأساس» بلاق لکب. 

إن الحياة رحلة طويلة رائعة الحمال» ولكن حمالها حصري 
للمستعدين للببحث و التفتيش . 


“‰% +۰ 


نسیونو 


أفنت الراهبة تشيونو ردحأً من الزمن وهي تحاول الوصول إلى 
مر حلة التنور» دون أن تتمكن من ذلك. وذات ليلة من الليالي الصافيةء 
توا ا ف ا ا و ا 
باندهاش كانت تتأمل» وفجأةء انكسرت قبضة الدلوء فوقع أرضا 
وتناثرت ماو واختفت صورة القمرء بقي القمر في السماء لكن 
انعکاس صور ته اختفی . 

بشتى الطرق والوسائل 

حاولت أن أبقي الدلو متماسكا 

كنت آمل» ألا تنكسر قبضته الخشبية 

کان نظ القخر راتا 

5 القبضة انكسرت... والدلو وقع. 

تنابرت الياه... وما عاد القمر و خود 

و بقيت و حدي... 

۾ حدي لا شيء بیدی: 

هكذا هو التنورء لا يستحضر» بل يأتي من تلقاء نفسه» و حده يأتي» 
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إنغا عليكم أن تكونوا مستعدين لاستقباله ولتقبله في نفو سکم ل 
اد SE AEE‏ 
زمان» لکنکي لن تبلغو» ما م تكو نوا مستعدين لذلك. ححتى التنفس» 
هو جحرء O A Ey‏ 

إن الله موجحود» في کل مکان ذ في الماضي والحاضرء وفي الأزمان 
الا تيةء لکنا ا نراه» لأا ليس لنا عيون دصر »› تحن در ی ولا 
نبصر... وحدها الصلوات والتاملات قادرة على مساعدتنا لنصبح 
رین ومتی نصبح هکذاء سو ف نتفاجا ان التنور 2 کان 
موحودا معنا وفیناء کان يرافقنا فى حلا وتر حالناء صبحا ومساء 
وعند الظهيرة أيضاء لكن «الأنا» كانت تمنعنا عن الإحساس به 
تحول دون استقباله؛ كانت تملأ حياتناء فلم يكن هناك متسع له» وإذا 
ما قررنا البقاء أسرى الأناء فهذا يعني البقاء غارقين في الجهل والغباء 
والظلمة. نعم في الظلام الأسود الذي هو «ليل الروح الحالك». 

الظلمة» و ليدة الاإاحساس E‏ واو ا الفصل as‏ 
وبڍن وجودي» هکذا أصبح وحيدا خاتفا حن اموت ولا أشلك 
م الوحدة تعني الدعر والخوف والحقيقةء أننا نحن 
من يخلق هذه الأحاسيس» نخلقها حين نفكر بالاإنفصال عن 
الوحود ومتى تدرك أننا جحزء لا يتجزأً من هذا العالم» وأنه يستحيل 
الفصل بيننا وبين الو جود عندها تختفي الخاوف والهر اجس فلا 
يعود هناك ذعر أو خوف أو موت... وهكذا حتفل الروح بتحررها 
من الظلمة الحالكة؛ وتتعرف إلى النور الصافي النقي. 

وکا ها ال ما جو الرو الات مخت اله ت 
ارات سيط جحد اه الفدرة على ارفك إل انفستة وغل 
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حقيقتنا بڪل محرد إنه القدرة على التخلص من «اللأنا»» لاذا؟ لأننا 
نحن من اخترعنا «الأنا» وأقنعنا أنفسنا بهاء فعلنا ذلك رغم أن 
«ألأنا» من صنع خيالنا لا أكثر ولا أقل.. فالتنور والأنا نقيضان لا 
رادان معا لذلك كلما وع الاتسان حقةة وجودة وكلا 
تممكن من النظر إلى داخله» يتبين له» أن لا و جود للاأناء وحين يصل 
المرء إلى مرحلة اكتمال الوعيء تتلاشى الأنا عنده» وتختفي كما 
اختفت صورة القمر التي كانت منعكسة على سطح الماء في الدلوء 
بعدما تنابرت ماوٴه. 

لهذا» عجزت شيونو من إيجاد التنور» رغم أنها أمضت سنينا 
طويلة تسعى إليه» من خلال التأمل وتقنياته. صعب جدا استحضار 
القخورة لأنك إن استطعت استحضاره» فهذايعني أنه موجحود 
بالقرب منه وفي متناو ل يدك وهكذا يصبح زينة للأناء فتقوی بدل 
أن تختفي. 

ليس .عقدورك فعل شيء للحصول على التنور» على العكس» كل 
ماعليك هو انتظار حلوله فيك بعد أن تکون قد استعدیت 
لاستقباله» بعد أن تكون قد أوجدت له مكاناً فسيحاً في حياتك» 
وهذالن يكون إلا بعد اختفاء الأنا. لأنك كلما حصلت على المعرفة 
الل كلها أصحت أكر غرور او اة و كما عارست شبات 
الزهد والتنسك كلما ارتفع ذلك الشعور بالأنانية وأصبح «الأنا» 
ا اک فاگ (رأنا أفعل ذلك وذاك وقد ات وأنجزت 
الك ؟ تمت قرات طويلة و مارست تقنيات عديدة». و كلما 
بذلت جهدا» كلما شعرت أنك تستحق التنور أكثر وأنك تملك الحق 
بالمطالبة به. ولكن يجب أن تعلم أنه لا بمكن المطالبة بالتنور وأن من 
يبتغيه عليه الاختفاء تماما ليفسح له المكان للمجيء. كما على الفكر 
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أن يصمت لاستيعاب و جو د الله؛ بمكنكم إطلاق أي اسم ترغبون به 
عليه التنور ام الله الأمر سبان . 

es E r 
: ا آنا‎ E کک‎ e 
أقل إنه ليس عليكم أن | جوا لانکم إن م تبحٹوا لن تتوصلوا إلى‎ 
الاجا اباس هري للحت اي اول 3 ارهق‎ 
دون أن تتأملوا لن تكتشفوا أن هناك نوعا من التأمل لا تستطيعون‎ 
مار سسته» الأنه پاک .حمرده. فتأمادتکہ ستفتح لکم الحال ر‎ 
ووعيا‎ rE ووج وستجعلكم اأ اکٹر ادراکا فیصبح قلبکم اکثر‎ 
وا واو وس رر مور ۾ ترها من قبل أبدا» وتكتشف‎ 
مساحات جديدة في داخلك. اذا تأماتكڭ تشبه الاإستحمام» تعطيك‎ 
الانتعاش» لكن الانتعاش ليس تنوراء إنه فقط يحصّر الطريق» فأنت لن‎ 
تصل أبدا إلى التنور بل التنور هو الذي سيصل إليك‎ 

مهد الطريق للرب لكي يصل إليك. فأنت لا تستطيع أن تحده فلا 
يسعك سوى انتظاره متحايا بثقة عميقة فيجدك هو ويصل إليك. وهنا 
یکمن خا ((دشيو نو )): فکانت مضي وقتها حث ونقتش بالتزام 
حدي . لكن هذا الاإلتزام سيغدي «الأنا) و يجعلك («(باحغا مميزا)» 
رو خا متدیناء مبار کا)). و حن تشعر انك اأصبحت ق تکون 
الآ خرين» وأنك قديس طاهر وهم خطأة مدنسون» ومتى بدأت تتباهى 
بقداستاكف نکر ن فدات تلاك طریی الضياع» فالأنا الصالحة» هي 
ذاته الأنا غير الصالحة. الأنا هي الأناء وسيكون صعباً عليك التخلص 
من فيو دهاء لأنك تکون کمن کبلت یداه بقیود من ذهب وألماس»› انها 
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أشبه بالحلي والجواهرء لكنها قيود وإن نم تكن قيودا حديدية. ما من 
أحد إلا ويسعى للخروج من فندق قدذر» ولكن ما من أحد يتمنى 
الخروج من فندق خمسة نجوم. هكذا هي الأنا الصالحةء إنها قيود من 
ذهب وألماس» إنها فندق خمسة نحوم. 

a الخطأة أقرب إلى‎ e 
نعم إنهم كذلك لأنهم يتوقون للقخلص من استعباد الخطيئة لهم..‎ 
أما القديسون فيتباهون بإذلالهم للأنا ليس أكثر. لأنهم يعتبرون‎ 
انمسهم اکر ناء من عیرهم؟ وهکذا عادت (الانا) لتطفر على‎ 

سطح الحاي و اك بشكل محمّل و حزين. 

كانت تشيونو صبية» رائعة الجمال» حتى أن جمالھا کان سببا فی 
رفض ترهبهاء خاف الكهنة على النساك من جمالهاء فطلبوا إليها 
تشويه ذاك الجمال» واستجابت تشيو نو لطلبهم هذا وكأنها تقو لك: 
«أنظر وا لقد فعلت» ما م يسبق لغير ي أن فعله» بجر دت من جحسدي» 
EL EAE ENTS‏ 
ا ا ی ف ر 
أو متی؛ کل ما علیناء هو أن نکون مستعدین لاستقباله مهيئين له 
المكان اللائق به. 

في تلك الليلةء ليلة تنادر المياه» در كت تشيونو» أن كل غحاولاتها 
السابقة بقة قد فشلت» فوصلت إلى مرحلة اليأس» دون دراية منهاء أن 
لاض هو الخطوة الأول على طريق الأمل. اليأس يعني تحطيم 
«الأنا» نهائيا.. e‏ و إذا e‏ القمة... 
oT E N: a PE E HOON‏ 
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مبتغاه. ..» هذا نصف الحقيقةء لأن هناك من يقول «إذا كنا عاجزين 
عن إيجاد الله من خلال الببحث عنهء فلماذا نتعب أنفسنا إذن؟ ما 
الحل الأنسب إذن؟... إنه في استعدادنا لمعرفة الله في استعدادنا 
لتقبل اللهء فالله يحضر تلقائيا ولا يستحضر. ولا أحديعرف» متى 
تح وا کف وهذا ما حصل مع تشيو نوا التي أمضت سنينا 
تبحث عن التنور» فإذ به يأتيها فجأة دو ن سابق إنذار. وهذا ما حصل 
مع بوذا أيضا. 


جبران خلیل جبران 


إنه الموسيقى النقية» الموسيقى التي ترر ع الأمل في نفو س اليائسين» 
والبسمة على شفاه الحزانى... إنه لغز» يصعب حله. 

منذ البدء عرفت البشرية رحالات عظاماء لكنها لم تعرف واحدا 
متميزا كجبران؛ حتى أنني أستطيع القو ل» إن المستقبل لن يعرف رجلا 
حبران من إدخال تعابير إلهية إلى اللغة البشرية» وأحيا الوعي» كما م 
يفعل إنسان من قبل. في جبران اجتمعت نقاوة أرواح جميع المتصوفين 
والشعراء و الملهمين والمتنورين. 

ما من أحد» تممکن کجبران» من دخول قلو ب الناس وعقولهم في 
آن» وما أدعى يوما أنه توصل إلى التقاط الحقيقة الكاملةء بل يكن 
القول إنه تلمس الطريق الصحيح» الموٴدي إلى الحقيقة. إنه طريق طويل 
وطويل» لا يسلكه إلا الشعراء والمتنورون. 

((قو ٥‏ جحبران انبتقت من خزال ره حانیته الواسع» هذا ما قاله كلود 
براغدون 8/290۸ eمudها٤»‏ وأضاف «لذا تممكن من التميز بتلك 
اللغة الراقية التى خاطب الناس بها». 

تأثر براغدون» بأسلو ب جبران ولغته» تأثر بكل كلمة كتبها جحبران 
وقرأها هو ... فأحس أن شيئا ماء يحخطى العقل» عير جبران عن غيره» 
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کان جبران خلیل جیران» شاعر ا واا قد أا يکون الأعظم بن 
الشخراء م يكن في يوم من الأيام متصوفا. ا ری کر ال ار 
۾ المتصوف . قد يشعر الشاعر - أحياناً - أنه متصوف» أو شبه متصوف» 
لک o‏ 
بالكلمات» ولكن ليس بأي كلمات يخلدونها بكلمات تدخل 
القلب» تأسر المشاعر» تخطف الأحاسيس» يخلدون تلك اللحظات 
التي تمر في حياة كل إنسان» تلك اللحظات التي هي هدية الو جود أو 
باللأ حر یى» التي هي الإحساس بالنور يضيء كل مساحات حياتنا. أو 
کالدم الذي يجر ي فی العروق» أو الهواء الدي نتنفس. 

قد يتمكن الشاعر» من أن يكون متصوفا أحياناء كذلك قد يتمكن 
المتصو ف من أن يکون شاعرا أحيانا أخری» ولكن السو ال الأهم 

يتمكن كل منهما أن يكون الآخر؟. .. فإذا كان الشاعر» لا يستطيع 
الخحصول إلا على بعض الومضات التي تساعده على إبداع الجمال 
والشعر» وعلى إعطاء الكلمات التي يستعملونها حياة و حركية 
و اإحساساء فلماذا اذن ا يستطيع المتصوفو ل وهم الاين یعايشو ل 
الأبداع ليل نهار» م من فو ل الشعر؟ ولا ننسى أن هناك فارقاً كبيرا بين ما 
يقو له الأنبياء کبو دا والمسيح» و بی ما يقو له الشعر اء کجبران خلیل 

إنه اللغز احير . من لا يحظى إلا بالقليل من لحظات الأبداع» ينتج ینت 
الكثير» أما من يتمتع بالوعي الكامل» ويعيش الإبداع تى في حظات 
ا . غير أن لكل لغز حلا و تفسيرا. 

إذا وجد فقير كنزا فسيخني ويفرح ويرقص, أما إذا وجد ثري هذا 
الكنزء فلن يحر ك ساکناء لأن لدیه الكثير ال من الذهب والألماس 
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والحجازة الكرعة. هكذا هو الشاعر الذي يحظى ببرهة من الإبداع» 
فسيستفيد منهاء ويستغل ما أهداه الو جود على عكس المتصوف الذي 
يعيش الأبداع كل لحظات حيانهء لدرجة إنه بات يغني الصمت»› 
ويكتب السكينة. من هنايختلف التواصل مع الرسام عنه» مع 
المحصوف الرسام الحقيقي يذوب في لوحاته» ويتوحد معهاء والشاعر 


الحقيقي ينصهر داخل قصانده. 
کی ورن ای CTE, N e‏ 
كتب بعده الكثير لكنه لم يتوصل في أي كتاب للجمال والصدق 


N ay 

حتى اليوم» الكتاب الا كثر مبيعاء ويكمن جماله في أنك لن تلحظ فيهء 
أي و جود إلا لحبران» كثيرون يعتبرون كتاب النبي - وأنا واحد منهم - 
أكثر قداسة م. و ات کاب تدس اخ ر ار غا تسوه كتا مفدمة 

اد جبران اسمه باسم «الملصطفى )»» ومن خلال ل المصطفى هذا 
أعطى المعنى الحقيقي والعميق للتصوف والغريب» أن نبي جبران م 
يبشر بديانة معينة» بل بشر بالدين بشكل عام. تكلم جبران باسم 
الصطفى» لسبب حوهري» هو أنه نم یرد ان يدعو لدین جحدید» فکہ 
إلى خطر على الخياةء» وعلى كل ماله قيمة في الحياةت و عندئد لا يعو د 
دربا توصل إلى الله» بل سببا في اندلا ع الحروب. 

لهذه الأسباب» قرر جبران» أن يستبدل نفسه بالمصطفى» حتى 
يو“لهه الناس فيعبدونه. د ھن آنل باد قراد ارچ ای 
الملصطفى وقال عنه كل ما جاء في النبي الذي م یصنف کتابا دينيا» مع 
أنه أكثر الكتب قداسة. 


44 لقاءات مح أناس استثنائييف 


خلق حبران اللصطفى کتابه باخيالية» وهنا كمنت عظمة جبران. 
دو نما استئذان» وتستوطن فیه» ککلمات جبران في کتابه النبي. 


يبسوع المسيح 


منذ ججيء المسيح» حتى اليوم» وهناك سوال يطر ح بإلحاح: من هو 
يسو ع المسيح؟ 

سوال م يكن» ولن يكون» يوماً ماء في حله» وكذلك اللإجابة عليه» 
ذلك لأن الذين يطر حون هذا السو ال» هم المشككون بألوهية المسيح» 
وانجيبون عليه» هم المؤمنون بألوهيته. اليهود لا يعتيرونه إلهأء على 
عكس المسيحيين» الذين لا يعتبرونه إنساناً عاديا. ليس هو بشري بل 
إله. 

ويبقى السوال مطروحاء» من هو يسو ع المسيح؟ 

ليس .قدو ر أحد إقناع المسيحيين أنه ابن إنسان» أي كغيره من أبناء 
البشرء وليس .معقدور أحد إقناع اليهود على أنه إله» إنه سر لا يدرك إلا 
بالنقاء وصفاء الذهنء وبالتالى إنه ليس جحسدا مكونا من دم وہ 
وعظام و حسب. 

ما من أحد» إن من الموؤمنين بألوهيته» أو غير المومنين بهاء يرغب 
بتقبل المسيح كماهو... وهذا ماحصل مع غيره من المتنورين الداعين 
للمحبة والرحمة والسلام بين بني البشر أمثال بوذا وكريشنا والكثير 
ھا 

يفول اليد الملسيح «أنا ابن الإنسان» على حسب ما ورد في 
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الأناجيل الأربعة» وكذلك يقول «أنا ابن الله». قد يعتبر البعض أنه 
يناقض نفسه بنفسه» فهو إما يكون ابن اللإنسان أو ابن الله. لكن 
الحقيقة» لا تناقض بين هذين القولين. إلا فى أذهاننا وعقولناء لأن 


ا 
e‏ 
a‏ 


يسو ع المسيح هو جحسر العبور من الموت إلى الحياةء من الفناء إلى 
ا لخلود. من الجسد إلى الرو ح» إنه الطريق إلى الحياة اللامنتهية» والتعرف 
إلى حقيقة و جود الأنسان. 

إذنء من هو يسو ع المسيح؛ أهو إله أم إنسان؟ سوال طالما تكرر 
طرحه» وطالما أجيب عليه. والحقيقة أنه» مل الرد عليه» لا يستند إلى 
مستند مسو غ منطقي وعقلاني» بل انطلاقا من أفكار مسبقةء لماذا؟... 

لأن الإإجابة عليه تختلف باختلاف إعان ومعتقد اجيب بالنسبة 
لليهود» هو إتسان عادي جا ی وا اا چ 
لاون ااا جروت اا ماس أرسله الله ليفتدي بني البشر› 
أرسله ليطأ الموت ونح الحياة للذين في القبور. 

سوال كهذاء لا ينتظر جوابا من صاحب معرفة» بل من إنسان 
صافي العقل» نقي الذهن» بر يء... وهناك فرق بين البراءة والمعرفة. 
فعندما تطر ح سوال انطلاقا من معرفة المجواب» تكون لا تسأل» ولا 
داعي لعساءل لأناك تمتلك الحواب وريد من الآخر أن يجيبك 
کیا ند اتد ل كما رید هو ای أك تال ةد الاول اه 
لفتح باب مناقشة ومحال حوار. ل اذا يتساءل اليهودي عمن هو 
الملسيح» طالما هو - انطلاقا من نقافته - بعتلك الجحواب على تساوأله 
لأنه» إن سألته أنت ذات السوال» فسيجيب «إنه إنسان عادي ولد 
نتيجة علاقة جنسية بين رجحل وامرأة»» لأنه» وتبعا لنقافته أيضأء 
ججيء المسيح يعني تحرير جحميع اليهود من عبودية الآ خرين» وستغفر 
خطايا بني اسر ائيل... وهذا ما لم يحصل. فكيف يكون - إذن - هو 
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المسيح الد حدنت لف بعص ں اسفار التو راة و الدي ما د الول 

ER 

إنها أحكام مسبقة» لا تستند إلى وقائع. و كيف لهم أن يعرفوا ما 
الذي سيحدث حين يأتي المسيح»› > طاا هہ م يتعرفواعلى أي مسيح مسیح من 
قل؟ 

اذا کنت ممتنعا ا د عل ن الشمس حين تشرق صباح اليوم 
التالي» ستمطر السماء نقودا بجعل جحميع الناس أغنياء وصباح اليوم 
الال اغ فت الي لك اا1 ل هر اداو 
شاكڭف شتقول ««هذه ليست الشمس). لأناك مهتم بالنقود الذي 
ستمطر ها الها اکر بتر من اهتماماك بشر وق الشمسن الدي هو 
جر د فر صة لالتقاط النقود فقط› دون اهتمام خا يقدمه شرو ق الشمس» 
من دفء في الحياةء وإضاءة الكون الحيط بك. وهذا ما حصل مع 
الهو 

کانوا ينتظره ن جيءَ المسيح» YÎ‏ أن المسيح ابن الله بل لغايات 
وأهداف دنيوية» ولهذا حين جاء المسيح وطرق أبوابهم داعيا إياهم 
لترك عذاباتهم و حمل صليبهم واللحاق به إلى دار الخلودء أنكروه وم 
يعترفوا به» لا بل تامرواعليه» وطلبوا من الحاكم زجه في السجن وصلبه 
غا ااضاب. 

هل هدا يعني ان کل الیهود بشر شریرون فاسدون؟ لا... إنهم اناس 
ير غبوا بالتعر ف إليه لعر فة حمَيمَة ماهيته. . 

انزعج اليهود إلى أبعد الحدودء من قول يسو ع المسيح إنه ابن الله أو 
أنه الله؟ فاعتيروا ا دا یستو جحب العقاب› وأخذوا يسعول من 


أجل صلبه وموته. في المقابل» کان المسيحيون ومايزالون» يدافعون عن 
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ألوهيته» ونكران أنه إنسان عادي؛ ولهذا حاءت سيرة حياته لتبرهن» 
على ا م يکن راا ا بل مالیا عا للجميع» حتی لأعدائه 
E E‏ رافضا تحويل الهيكل إلى مر كز تجاري أو مغارة 
صوص («(ودخل Ease‏ ا هيڪل الله واخر ج ج الذين کانوا 
يبيعون ويشترون في الهيكل» وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة 
ا لحمام. وقال لهم: «مكتوب» بيتي بيت الصلاة يدعى . وأنتم جعلتموه 
مغار ٥‏ لصو ص" 

حسب ما جاء في الاناجیل» کا يسو ع يصنع المعجزات. فيشفي 
البرص والعميان والمكرسحين» ويرفض أن يُشكر على ما فعل؛ لأنه 
ليس هو من فعل» بل أبوه الذي في السموات والاإعان به. وهذاماقاله 
لامرأة خرت عند قدميه لتشكر ه على شفائها «ثقى يا ابنةء إعانك قد 
شفاكڭ» ادهبي : بسااام 6 

تقول اجون ى وزد م تكن كغیرهامن 
الو لادات» فهو ولد من امر اة عدر ا م تعر ف رجالا و هدا أمر 
مناف للعقل which ¡is absoاuteاy absurd‏ کدذدلك یسھبون في 
ا لحدیت ع ن عجانبهء دول التطر ق e‏ 
يعرف الضحك» مح أن هذا يتعارض كليا مع ما کتب عنه أنه کان 
يعاشر الأقر بين الاک کا که ی ا احھہ» حتی 
أنه کشیرا ما کان يدعو الآخري ن للشعور بالفر ح والبهجة» وكيف 
ااال مثل المسيح» يتمتح بالوعي الكامل» و النقاء و الطهارة آن 
کک یا ا ا لف اک ت عل موا ر کل ف 
السماء يدعو الناس لنسيان أحرانهم والتخلص من أعباء الحياة 


1 - متى 13-12/21 المترجم 
2 لوقا 48-8 
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الدنيوية. إن إنسانا كهذاء يستحيل عليه إلا أن يكون فر حا مبتهجاً. 
عالمه هو عالم أبيه الذي في السموات عالم الرحمة والحب» عالم 
العطاء و مساعحة حتى الذين أساوٴوا إليه. 

أرغب بالتشديد» على أن يسو ع الاإنسان هو المسيح الإله» إنهما 
التقاء قطبين متناقضين» وهنا يكمن الفر ح والبهجة النشوة هي دائما 
وأبداء نتيجة التقاء قطبين متناقضين متباعدين. ولهذا السبب يشعر المرء 
بالنشوة عند ممارسة الحب؛ ممارسة الحب تعني التقاء قطبين: الرحل 
والمرأة» قطبين متباعدين مشدودين إلى بعضهما. وحين اتقی رجحل 
بامرأة ويقع في حبهاء وتبادله هي ا لحب يشعران معا بالسعادة 
والغبطة والفرح. يشعران بنشوة عظيمة لأنهما اتحدا وانصهر كل 
بالآخر» واختفت «الأنا» التي تسيطر عليهما... وزالت الجحواحز 
هما و الا بد کی المسيح الذي بمثل اتحاد الإإنسان بالله إلا 
ا و 

مقن الاإنسان جاهلاً نفسه» حتى تحل به الطاقة قة الاإلهية» التي لن حل 
به» الا اذا کان سعدا لتقبلهاء وهكذا يتعر ف إلى ذاته» فتنتشي نقسه 
وتفر ح. لا وجود للنشوة إلا من خلال تلاقي المضادات والتناقضات : 
الل ا اة لر بالسماء الجحسد بالروح» المادة بالفكر.. 
وإلا ستمضي بنا السنون بلا إحساس بالفر ح... حتى الله يفر ح حين 
يلتقي نقيضه» فاعلم أنك لست و حدك تبحث عن الله يا أيها الاإنسان» 
فهو أيضا يبحث عنك ولست و حدك حزينا من دون الالتقاء بالله» بل 
هو حزین کذلك لانه م يلتق بك. 

هناء كان يكمن سر فرح المسيح وابتهاجه» لأنه كان منصهرا بأبيه 
الذي في السموات» وإلا لكان كأي إنسان آخرء لا يدعو للمحبة ولا 
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للر حمة» ولا يدعو للسعي للحصول على نعمة الله وبركاته التي لن تاتي 
هکذا بل بناء للطلب «(اطلبو ا حدو ا افرعوا یفتح لکم»'. 

قیل»› إن المسيح م بحت مصلو با لأن الاانسان.عقدوره الصمود حباء 
دة ثمانية وأربعين ساعة على الصليب» وفقا لا يدعي اليهود» في حين 
الجمعة. جاء نتيجة تفاهم بين رجحل ثري من أتباعه وبيلاطس البنطى»› 
ذلك لن اليهو د يتو قفون ڪن العمل کلیا» اعتبارا من مساء کل يوم 
خمعقے بذاية السمت اليهودي - و حين أنزل عن الصليب قبل غروب 
الشمس» م يوضع في قبر» بل أخذ جحسده إلى قبو لمعالحته من جر احه» 
ولهذا و جحل القبر فارغاً. 

وقيل أيضاء إن المسيح بعد شفائه من جحروحه» قصد الهند» و كشمير 
تحديدا» حين أمضى بقية حياته هناك. والدليل على ذلك أن هناك قبرين 
في كشمير» مكتوب عليهما بالعبرية واحد لموسى والآخر ل uaاومل‏ 
أو يشو ع كما يسميه اليهودء وهذان القبران لا يتجهان نحو «القبلة» 
أي نحو مكة المكرمة» كما هي حال قبور الملسلمين» ذلك لأن منطقة 
كشمير هي منطقة إسلامية» كان سكانهايعتنقون الديانة اليهو دية 
أساساء لكنهم اعتنقوا الإسلام فيما بعد. في كشمير» م يقل المسيح إنه 
ابن الله» عخافة أن يصلب محدداء بل قال إنه الراعي الصالح وهناك مدينة» 
ما تزال حتى اليوم تحمل هذا اللإسم «مدينة الراعي الصالح» أو باهالغام 
في الهندية aواahaم‏ 

مها فول عن دل فاط ابي ۾ يكن موافقا على صلبه 
لاقتناعه ببراءته» و لأنه لم يجد سببا لتجرععه» وما هي حرعته التي تو حب 
عقابه؟ أهي قوله إنه ابن الله» وإنه يريد نشر كلمة أبيه الذي في السماء؟ 


1 متی 3-7 
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إنه م يزم أحدا على سماعه» فمن أراد أن يسمعه» هو حر» ومن لم يرده 
فهو ليس جبرا. 

حتى اليوم» ما يزال المسيحيون» يومنون بولادته من أم عذراء 
وعوته على الصليب وقيامته حيا بعد ثلاثة أيام» وتتحدث الأناجيل عن 
اعاجخه کدل امون من شفاء البكي» والمكرسحين والبرص 
والعميان وإقامة الموتى. 

الفرجب ق الاش آنه حین کان المسيح» ما يزال على الأرض » يجشر 
بالله الذي في السموات ويكرز باسمه» کان منبوذاً من بني قوم الذين 
ابتعدواعنه» وراحوا يتحيينون الفرص لاثبات جحديفه. 

وعد المسيح تلامذته أن يعود بجددا إلى هذا العا م» ولكن اذا يعود» 
أليصلب من جحديد؟ وحتى الأساقفة والباباوات سيتحولون إلى كهنة 
اليهود الذين طالبوا بيلاطس البنطي بصابه حتى 0 لأنهم يخشون 
تعاليمه وأفكاره» ولأنهم تجار دين وديانةء وليسوا مثلين له» بل و كلاء. 
وإذا كان في المرة الأولى قال وهو على خشبة الصليب «اغفر لهم يا 
أبتاه» لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون»' فماذا سيقو ل» حين يصلب ثانية 
«اغفر لهم يا أبتاه لأنهم يعلمون ماذا يفعلون؟». 

جاء يسو ع المسيح» وصنع المعجزات» لکنه م ید ع أنه هو من شفی 
الأعمى» والأبر ص أو أنه من أقام الموتى» بل قال: «إن أباه الذي في 
السموات هو من فعل». وقال أيضا «إعانك شفاك». 

قيل» كان هناك وردة حميلة» ذات رائحة ذكية» لكن الأرحل 
داستها» فاختفت» فادعی کاهن ا بمثل رائحة تلك الوردة وعطرها 
وتوارث هذا الإدعاء كهنة أخرون جاؤوا بعده.غير أن الحقيقة» ما من 
أحد كان أو يستطيع أن يكون» ممثلا لرائحة تلك الوردة إنها عائدة 


1 - لوقا 34-32 


52 لقاءات مع أناس استثنائييف 


لرائحته الخاصة الذي هو جزء لا يتجزآ منهاء ومتى انفصل عنها لم يعد 
عطرها. هذه حال المسيح فلا يحق لأحد ادعاء تمثيله» عليك أن تحاول 
فهم ما جاء من أجله. ومن فس عل ان کون ددا 
لتقبل تمر ده»على العادات والتقاليد» وثورته على بار الهيكل. عليك أن 
تتبعه و تتخلى عن عام الماديات الدنيوي» إنه لا يريدك معه» طالما أنت 
على هذه الأرض» بل بعد رحيلك عن هذه الأرض... ولن يكون لك 
هذاء طالما أنت عدو الحبة» ولا تسامح من يسيء إليك ولا تعطي دون 
اناا مادا ستر بح أو بجني مقابل عطائك لأنك لن تربح كنوزا من 
ذهب ولن بجني حاصيل مادية» بل ستربح ذاتك. 


د یو دیبسیبس 


لست ادریء لادا يتسب البعض ديو تيسيس إل الشرق > و كان هذا 
الشرق يحتكر الروحانية الذهنية. مع العلم أن الروحانية هي الرو حانية» 
إن في الشرق أو في الغرب. ھی لت حا عل آحت فالسيح قد 
یکون بوذا فقدس: ولاوتزو بوذا الصين» وديونيسيس بوذا أثيناء ولا 
ضرورة لأحد منهم أن يستعيد رو حانية الآخر و تعاليمه. 

اليوم» أتبتت التجربة العلميةء أن هناك أشياء كثيرة تكتشف في 
الوقت ذاتهء وعلى أيدي رجحالات متواجحدین» کل من مکان ولا 
تواصل بينهم. حتى أنشتاين قال «لو لم أكتشف أنا نظرية النسبية» لكان 
من الطبيعي أن يكتشفها إنسان غيري وفي مهلة زمنية» قد لا تتعدى 
السنتين). 

اشا نعر ف أن السوفيات يکتشفون شیا یعتبرو له اکتشافا 
خاصا بهم دون سواهم» في ڪڪ أن هناد فر سيین أو بر يطانیین أو 
اشر کی »> قد تو صلوا إل اكتشاف الشيء ذاته وفي الفترة الزمنية ذاتهاء 
۾ العك صحیح. لاذا هذا؟ سوال يطر ح نفسه بإلحاح» لأن الأنا 
اللاو اعية عند اللأنسان» هي التي حر که وتدفعه للبحث عن كل ماهو 
جحدید» و کلما تمكنت الأنا اللاواعية من تفجير ذاتهاء كلماء عرف 


 نامورلا أ ال خر عند الا القدامی: مثله مئل باخوس عند‎ e 
المترجم.‎ 
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لعالم أشياء حديدة و عرف الاإنسان أنه لا يختلف عن أخيه» قي أي 
على هذه الكرة الأرضيةء إلا بالشكل فقط إنما ليس بالوعي 
و الاإدراك. 

يقول المتصوفون هناك ماهو أبعدمن اللاوعي الجماعي» انه 
اللاوعي الشامل أو الكلي... إنه المر كز لاحشعاع داخل الذات والمميز 
منه يشع النور الذي لن يراه إلا من ينظر إليه ويك للحصول عليه» وإلا 
سيتوزع النور على الكل» أو على من هم لا يسعون إليه» وهكذا لن 
یستمید و | منه. 

كتب آلان واتس كامس 4۸ا۸ مقالة صغيرة بغاية الجمال عن 
اسطورة التنور عند ديونيسيس حجاء فيها: «هناك من حرأ على 
القول» إن ديو نسيس زار الشرق وإن نم يفعلء فلا شك أن هناك 
بعض المتصوفين الشرقيين قد زاروا أثينا». لا غرو في ذلك فمع 
توسع اللإسكندر الكبيرء أزيلت الكثير من الحواجز والعقبات» من 
أمام التقاء الشعوب - في الشرق والغرب - وهكذاقديكون عدد من 
متصوفي الهند قد زاروا أثينا وتعرفوا إلى ديونيسيس» وفي ذلك 
الوقت أيضاء نشطت الجر كة التجارية بين الهند و اليو نان مما ساعد 
على تبادل الأفكار والاإطلا ع على المعتقدات والعادات والتقافات»› 
من خلال التجار ورجال الأعمال حتى الكهنة اليانيون» قصدوا 
اللإسكندرية وأثينا وإلى أي مكان معروف يومذاك وقد ذكرت 
اليانية في كتابات المتصوفين الآنيين كأsاإمgymnos0p‏ 
وو ا ی ا 
الحقيقة فا ليمنو سو فيست هي ذاتها اليانية الهندية. 

وبسبب أسلوب ديو نيسيس الشرقي الطابع» جزم الان واتس» على 
أنه» إما کون ديونيسيس قد زار الشرق أو أنه تأثر بالاتنيين م 
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الحو ذلاف لان کلماته شرقية وننوره شر قي» والكثير من کلماته 
تد کر نا »ر بlئفيدıة‏ « Upanishad‏ 

انطلاقا من تحربتي» لا مكان معينا وخاصا للحقيقة» إنها في كل 
مكان. لاوتزو لم يزر الهنده ولا أحد من الهند زار الصين التي تفصلها 
حبال الهماايا عن الاولىء ونع ححتى التبادل التجاري بينهما ورغم 
هذاء نرى الفيدية في تعاليم لاوتزو» وكذلك تعاليم بوذا» حتى نضطر 
للقول «لا بد من وجحود صلة بينهما» ولكن الحقيقة» لا بوذا أخذ من 
تعاليم لاوتزو ولا هذا الأخير استعار شيئا من عند بوذا. 
واحد» فمن شرب ماء حيط عند الشاطىء الهندي أو عند الشاطىء الصيني 
سيجد أن طعم الماء هو ذاته» هذه هي الحقيقة» لها طعم واحد ونكهة 
واحدة» وحده أسلوب التعبير هو الذي يتغير أو اللغة التي نكتب بها. 

قال فريدريك نیتشه «لقد عرفت مسيحا واحد مات على الصليب 
منذ ألفي عام). يبدو أن نیتشه م یکن يعرف شيعا عن دیو بیسیس واا 
ا قال هذا. لان دیو بیسیس »› کان مسیحیا ف فکره ۾ مفاهيمه... 
فالمسيحية كمفهوم ودين» عكن أن تضم العديد من الأشخاص الذين» 
تصرفواء وعاشوا كما تصرف وعاش المسیح» ونادوا ما نادی به أمثال 
دیو نیسیس و القديس رنسيس وغیرهما. ي الوقت ذاته» المسسحية 

'سسة دينية» لن تسمح بو جو د الصوفية والمتصوفين» وحتى لو وجد 
هوألاء» فيكون عليهم» إما الهرب والإختباء في أماكن لن تصل إليهم 
فيها يد كبار رجال الدين الذين سيامرون .ملاحقتهم. وإما اعتماد 
الباطنية الفكريةء فیتظاهر ون وکأنھم مسیحيیو ل» و يستعملون اللغة 
المسيحية في التخاطب مع الآخرين» لكنهم في قرارة أنفسهم» يوأمنون 
بأفكارهم الخاصة. 
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لو عاش ديونيسيس أيام المسيحية» لكان اضطهد وحو كم واعتبر 
خار جا عن الذيرن» ولکان البابا ألقى عله الحرم الكنسي» ورعم هذا 
أسمح لنفسي بالقو ل» أنه کان مسیحیا قبل ججيءَ المسيح» کان رحاا 
فريدا ونادرا في عصر» رفض العنف واستعمال القوة» ودعا إلى احبة 
التر: 
للا شك كان المسيح سيتقبل مفاهيمه ويوافق عليهاء ولكن الكنيسة 
كموأسسة جامدة» متحجر ة في المفاهيم لن حدذدو حدو موٴسسها يسو ع 
لمسيح» أي أنها لن تقبل بهاء كيف يعقل» هذاء وهو الذي كان يرفض 
اللإمتشال لأوامر من يعتيرون أنفسهم ممتلكون حتى التسلط على 
الاجر 


ميرا 


ميراواحدة من حبي كريشنا. ميراتعيش حالة حب ووله مع 
کریشناء لیس الیوم» بل منذ دهور ودهور. تقول میران إنھا عاشت مع 
کريشنا. لكن ما من أحد من أتبا ع كريشنا تقبّل هذا القول» واعتبروها 
تدعي ذلك. أماأناء فصدقتهاء صدقتها دون اهتمام باليراهين 
والاإتباتات التي تبت صحة ما تقول. 

صدقتهاء بغض النظرء إن كانت صادقة في قولها أم لا. بالنسبة لي. 
لا أهمية للتاريخ» ولا عما إذا كانت ميرا قد عاصرت كريشنا أم لا... 
هي كانت... وأنا أصدق ما تقول. ولا جال للشك فيما قالت أو 
ستقول» والمشككون بصحة كلامهاء لن يتمكنوامن فهم ميرا. 

قالت میرا: « کنت لا لیتاء رقصت مع کریشناء وغنیت معه. إنه حب 
قديم يشدن إليه... إنه ليس حبا مستجدا). 

كانت ميرا بحدو د الرابعة أو الخامسة من العمر» حين جاءهم ناساك 
هندوسي زائر»ء في الصباح» وقبل مغادر ته منزل ميراء أخفى في حقيبته 
مقالاً لكريشنا . حن جنون ميرا. . لماذا يفعل هذا؟ ليأخذ كل شىء إلا 
تمغال کریشنا. 

فجأة» تذكرت ميراء ما حصل لها في حيواتها السابقة» فجأة 
امات وک ی فاا کیا رات تحدداء عير الداكرة ۾ حهه 
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الداكن» عينيه الو اسعتين» كان يعزف على الة النفخ ذاتهاء عادت بها 
الذاكرة إلى الوراء مثات ومئات السنين. ولكن) لاذا اختار هذا 
الناسك تمنال کریشنا دو ن غیره ليا خذه غير ابه ر حانها و تو سااتهاء 
غير مكترث لدموعها وهي تحرق وجنتيها. رغم كل هذاء رفض 
الناساتف احب لكريشنا إعادة التمشال. حمله معه ورحل. 

مر يوم بکامله والحزن یعتصر قلب میراء رفضت خلاله أي طعام 
وحتى شرب الماء. أفضت يومها تبكي» فاحتار والدهاء وراحا 
يتساءلان: كيف بمكننا استعادة التمشال؟ فالر حل قد رحل» ولا يعرفان 
a‏ عر خب کر يشا ا لتعاليمه. ما من أحد راه إلا وشعر 
با لخشو ع والرهبة. إلا وسمع صوت كريشنا يدعوه حبة الله والاإنصهار 
به. فقدان التمشال سبب أزمة نفسية ليرا حتى بات هناك خوف على 
حياتها. 

منذ صغرهاء منذ كانت في الرابعةء وميرا تواقة لحب الله» شغوفة أن 
تكون واحدة من عباده الصالحين. 

في هذه الليلة» كان الاما تت a E‏ 
لاحتضانه التمثال... لكن كريشنا جاءه في الحلم. جاءه غاضباء 
مو نبا «أعد التمثال لأصحابه للدين حافظوا عليه سنو ات طو يلة» ۰ 
رغبة بامتلاکه» بل حبا به» کل یوم کانوا يیسجدون أمامه» یتضرعون 
لله» يقدمون الورود». أحس الناسك بالذعر والخوف... فهو أيضاً 
يحب كريشنا ويسجد له ويتضر ع إليه» ويتمنى أن يراه ولو في الحلم» 
لكن كريشنا لم يستجب لطلبه» أو لدعائه فلماذا اليوم؟ ولاذا يصر 
كريشنا على إعادة التمثال لأصحابه الآن... الآن دون انتظار بزو غ 
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الفجر .. إنه منتصف الليلء وهل .عقدوره عصیان أوامر کریشنا؟ 

عند منتصف الليل» شد الناسك رحيله» عائدا إلى منزل ميراء ليعبد 
التمتال معتذرا؛ ولتعود الاإبتسامة إلى شفتي ميرا والإشراق إلى عينيها. 
امین آي منذ زمن طويل ... أنه زمن العالاقة التي ربطت مرا 
كانت أشبه .عن أصابه السكر لكثرة ما شرب من الخمرء لكن الخمر 
الذي شربته میرا» کان خمر حب کریشنا. 
من العمر؛ فبدأت الحياة» تأتيها بأثقالها النكبة تلو الأخرى... خسرت 
میرا کل من حب» زو جھا اهلهاء و حتی والدها» كلهم ماتوا. م يعد 
لديها أحد... دمرت النكبات عام ميرا. كل الذين أحبتهم ماتوا... 
لكن حبها تفجر في الإنصهار بالله» فكرست نفسها لخدمة كريشناء 
تأکدت مير أن كل ما هو على الأرض فان» غير خالد ولا بد من 
ساعة فراق ... وتأكد لها أن ا لحب الحقيقي» هو حب للهء الحب الخالدء 
الحب الذي لا نهاية له. إذن. لماذا التفكير بالدنيويات؟ لماذا لا تكرس 
نفسها لكر يشنا؟ 

في البد بدأت ميرا ترقص إكراما لكريشنا. رقصت أمام تمشاله» 
داخل جدران المنزلء لکن هذا الحب کان یکبر یوما بعد یوم حتی م 
يعد المنزل قادرا على استيعابه. إذن» اذا لا تخر ج إلى شوار ع المدينة إلى 

رقصها هذا» حعلها على كل الألسن... إنهاابنة عائلة عريقة» 
فكيف تخر ج إلى الشوار ع» كاشفة الوحه وترقص؟ أخذت الشائعات 
تسري هنا وهناك. في کل مکان... إن ما تقوم به» مناف للعادات 
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والتقاليد المحعارف عليها. في تلك الأيام» لم يكن يحق للنساء أن 
يخر جن من بيوتهن» وإن خر جن فلا يظهرن و جوههن للناس. 

و E‏ المفاهيم والأعراف والتقاليدء أي 
الرحال ) اسر ة 5 e‏ ا رقصت في الشوار ع والعايد. 
لکن ر قصها کان خد الله کان تعپیرا عن حبھا لله» لکریشناء لک 
بالنسة للاخرین والأقارب خاصة» يبقی يبقى الرقص» رقصا. 

ضاق صدر زو ج شقَيقتهاء وهو صاحب العرش املك کي» فقر ر التخلص 
منهاء أرسل لها الأفاعي والسم القاتل أراد جعل حياتها عباً لا يحمل 
لک a‏ آن تصبح حط أنظار الناس في کل مکان فتوافدوا 
لر وٴیتها تر قص احتفالا بحلول الألوهية فيها. لقد تخطت شهرتهاء شهرة 
صهرها الملك «وهل يعقل أن يتمتع إنسان من عائلتي بأهمية تفوق 
أهميتي؟» هذا ما تساءله الملك. إذن لا بد من القضاء عليها. 

إكراما لکريشناء شربت ميرا السم. لكن السم تحول ترياقاء تحول 
منعشاء باعثا للحيوية أو كأن الإله حوله إلى رحيق إلهى. 

ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإله» تقبّل حب ميراء وقدر لها ما تفعله من 
أحله. فوقف إلى جانبهاء بعث فيها القوة والقدرة على التحمل. 

قر رت اللإنتقال إلى مدينة أخرى» إلى فريندافان» مدينة كريشنا «سأذهب 
إلى مدينة الاإله الأحب إلى قلبي» إلى مدينة كريشنا» ولكن هل الناس هناك 
هم غير الناس هنا؟ هل العادات و التقاليد تختلف› عن العادات و التقاليد 
هنا؟... أبداء الناس هناك هم الناس هناء والعادات والتقاليدء هى ذاتها 
هنا. .. إذنء المصاعب ما تزال تلاحق ميرا أينما حلت. 

في فريندافان» أصدر الكهنة الأمر حراس المعبد .منعها من الدخول» 
هكذا تقضي التقاليد» حتى أن الكهنة م م يكن يسمح لهم برؤية النساء .لکن 
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ميرا» وصلت المعبد وهي ترقص وتغني» تغني لكريشناء وأتباعها يوزعون 
غا واوا ھا مستا فنسوا مهامهم» و ننحوا حانبا» و تابعت ميرا طر يقها 
نحو داخل المعبد. 

ذھل الكاهن لروٴية مير ا» تف اة وها لو حه رقص أمام ا 
كريشنا. «ويحك يا امرأة ماذا تفعلين؟» صاح الكاهن وتابع يقول: «أما 
تلف انه ممن وع على النساء دخول المعابد؟ أما تعلمين أنه ممنو ع على 
التساء أن يڪشفن عن و حوههن أمام الرحال؟ فمادا تفعلن آنت؟ ((. 

ماذا؟ صاحت ميرا. «أعتقد جازمةء أن ما من رحل في هذا العا لى إلا 
واحد اسمه کریشناء وکل ما عداه من خخلوقات إغا خلقت لتمجيده» 
کریشنا). 

تعجحب الكاهن وارتبك... فم يسبق للأحد» أن خاطه بھکذا کلام. . 
يسبق لأحد أن طر ح عليه هکذا سو الا: «هل هناك رجحل غیر کریشنا؟ کلام 
عجیب عر یب) م يتلفط به أحد من قبل. کريشنا هو الرجحل الوحيد 
والباقون هم څبوه الدین عجدو نه ویسبحو نه). 

قو لها هذا جحلب لها المشاكل» حتى و حدت نفسها غير قادرة على البقاء 
في فريندافان. هكذا هم البشرء لا يقدرون أنبياءهم ولا المتنورين بينهم» 
وينتظر ون حتى وفاتهم» فيطلقون المديح عليهم» ويقدرونهم إعما بعد فوات 
الأوان. 

رحلت میرا عن فريندافان... في هدا الوقت كان الوضع السياسي» في 
مسقط رأسهاء قد تغير... ذهب ملك و حل اخر عحله» اخر مدرك لأهمية 
ميراء مقدر لا تفعل. فأرسل الموفدين إليهاء يعتذرون منهاء ويدعونها 
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للعو دة. كانت أوامر صاحب الحاالة و اضحة. «لا تعو دوا إلا ومیرامعکېي 
وإلا ستجحدون حب المشنقة بانتظار كم... عليكم فعل كل ما تستطيعون 
لإقناعها بالعودة» للتبرك بهاء ولتبارك الشعب هناء يكفيها تنقلاً من مدينة 
إلى أخرى». 

۾ حاء حواب مرا ا ««ليس .قدو ري اتخاذ قرار العودة. إلا بعد 
سوال من نذرت نفسي لأحله. .. أنا... لاعکنني فعل شيء من دونه.. . لذا 
علي سواله). 

تقول الحكايةء إن ميرا دخلت تمثال كريشنا. هكذا تقول الحكايةء لا 
شك إنها حكاية أقرب إلى الأسطورة» ولكن هذا ما رواه الناس» كل 
الناس... لطالما كانت ميرا تردد «آنا في كريشنا وكريشنا في أنا» لقد 
انصهرت بالاله كريشناء حتى لم يعد لها وجود إلا بوجوده. لقد أسلمت 
أمر ها له. .. لقد انصهرت به وانصهر بها. 

أرجوك يا أيها القارئ» ألا تأخذ قولي هذاء على آنه الحقيقة المطلقة. .. 
لا أنكر أنها حقيقة» ولكن الحقيقة تختلف من واحد لآخرء والفعل ليس 
تحديدا للحقيقة... الفعل هو ما يتمكن الواعون من فهمه وإدراكه. 

نعم» میرا أحابت الموفدين» على سوال كريشنا. شخصياء أعتقد أن ميرا 
دخلت تشال كريشنا وقالت: «والآن ماذا هو إحساسك؟ هل أعود الآن؟ 
إلى أين تريدني أن أذهب؟ فإما تعال معي أو خذني إليك». 

فا عن اللي الب لالض ارد اة غا خن حي انان 
عليك أن تصبح آنت... هو... وان يصبح هو أنت. .. إنه الحب الجر د 
فرص دلك. 

کو نوا مثل میرا... میراآحبت کریشنا حتی حدود الذوبان به... أحبوا 
هکذا.. 


شوانغ تزو 


یعتڊر شو انح تزو متنورا نادر الو جود ويختلف في مفاهيمه» مع تلك 
التي نادى بها المسيح وبوذاء قال بضرورة الفهم» وأنه يستحيل تحقيق 
أمر ما دون فهمه. لم يسع لأن تكون له طريقة خاصة» ولم يقل بأي 
أسلوب تأمل. قال: «بكل بساطة ما عليك إلا فهم حقيقية الأمور كما 
هي» أنت ولدت... ولكن ما هو الجهد الذي بذلته کي تولد؟ أنت 
تنمو وتكبر... ولكن ماهو الجهد الذي بذلته لتنمو وتكبر؟ أنت تتنفس 
ولكن ماهو الجهد الذي تبذله لتتنفس؟ كل شىء يتحرك من تلقاء ذاته» 
وكل الأمور تحدت وفقا لما هر خخطط لها. فلماذا تزعج نفسك إذن؟ دع 
الحياة جحري على سجيتها» ومن ثم ستجد نفسك جحري مع الحياة. 

اذن» لا تتعب نفسك بالكفاح» واو لات السباحة ضد التيار. لا 
تحاول حتى أن تسبح. دع جحسدك يطفو على وجه الماءء ودع التيار 
يأخذك إلى حيث يريد. كن غيمة بيضاء هائمة في السماء بلا هدف» 
فقط إنها هائمة» وهذاهو الأزهار - التنور - الحقيقي. 

إذن» إن أول ما عليك فهمه عن شوانغ تزو» هو أن تكون طبيعياًء 
وعليك تحنب كل ما هو غير طبيعي. لا أحد يحكنه تحاوز الطبيعةء لأنه 
يستحيل ذلك. ولكن الأنا تقول العكس تماما. تقول إنه.عقدورك تجاوز 
الطبيعة. هكذا و حدت الثقافات» كل جهد يبذل لتجاو ز الطبيعة يعتبر 
ثقافة» لكن الثقافة مر ض مزمن» فلماذا لا نحاول التخلص من مرضنا 
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المزمن هذا - كلما ازداد المرء ثقافةء كلما أصبح يشكل خطرا أكبرء أو 
هي الجحوهر الأساسى» وقد سماها «التاو» ٠2٥‏ ومعناها أن الطبيعة 
مكتملة بذاتها وهى الجوهر الأساس. ولا يعكن لأحد - أي أحد - أن 
يدخل عليها أية تحسينات» وإن حاولنا فعل ذلك. فنكون كمن يحاول 
إفرا غ الطبيعة من مضمونها و القضاء عليهاء و دعق حر کھاء وهذاما 
نفعله مع الأطفال. يولد الطفل في هذه الطبيعة» ومن نم» نعیق و حو ده» 
من خلال انجتمع» الحضارة, الغقافة. الأخااقيات والدين... إننا نفيده 

سمعت أن طفلة صغيرةء لم تتجاوز السنوات الأربع» كانت مدعوة 
حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها. لكنهاء وقبل أن تذهب سألت أمها: 
وهل کت رين هکذا حفلات) هل کنت تشار کین الآخرين 
أفر ااحهم ورقصت معهم؟ هل فعلتٍ ذلك» يوم كنت ما تزالين حية؟». 

كلما تتقف الاإنسان» وححصّرء كلما اقترب من الموت كثيرون هم 
الموتى في هذه الحياةء ما عليك إلا زيارة النساك في صومهم» والرهبان 
في أديرتهم» لتحأكد أن هوأٴلاء يعيشون وليس يحيون إنهم ليسوا أحياء 
إنهم يخافو ن الحياة. ویخشول الطبيعةء لذا فررها الغاء الطبيعة من 
الوجود. إنهم يعيشون في قبور» ليس أكثر ومهما حاولت بناء قير فخم» 
حجارته من الرخام الخالص وزینته بکل ما ترید إلا آہ يبقی قبرا» 
والاإنسان في داخله هو ميت ليس أكثر. 

الثقافة تقتلكي الثقافة بحرمة من الدرجة الأولى» تسمم بدنكم يوما 
بعد يوم. إنها الاأنتحار بحد ذاته. لدانری شوانخ تزو» يسير على خطى 
معلمه العجحوز لاو دزو» ف مناهضة النقافة. ولاذا الثقافةء طالا أن 
الطبيعة هي جوهر الو جود؟ اعتبر شوانغ تزو ومعلمه لاو تزوء الأشجار 
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أفضل من بني البشر» وكذلك الطيور في السماء والأسماك في الأنهر 
والبحور. كل هولاء هم أحياء ويرقصون على وقع موسيقى الطبيعة. 

أنت لا تدرك أبداماهية الطبيعة» ولا تسأل نفسك «ما هي 
الطبيعة؟» فإن أنت أردت إدانة الطبيعة. ما عليك إلا أن تدين الجنس 
أولأًء لأنه مصدر الطبيعة. الطبيعة كلهاء تتمتع بطاقة جنسية» وتعي 
معنى الحب. العصافير تغرد» الأشجار تزهرء وكل هذا بفعل الطاقة 
الجنسية. الأزهار هي رمز الجنس» وكذلك تغريد الطيور. الطبيعة 
ا لحاملة «التاو » هي لا شيء... إنها طاقة حنسية فقط . الطبيعة تتكاثر من 
تلقاء ذاتهاء حب ذاتهاء وتتحرك وسط عالم فرح ومسرور. إذن» إن 
أردت القضاء على الطبيعة» ما عليك إلا القضاء على الجنس أولاء ما 
عليك إلا إلقاء اللعنة على الحب وماعليك أيضاء إلا أن تبتد ع مفاهيم 
أخلاقية جديدة» تكون جوهر الحياةء ولكن مهما كانت هذه المفاهيم 
الأخلاقية حميلة» وبراقة» ستكون كما القبر الرخامي» وأنت بداخله. 
قد يعتقد بعض السكارى» آنك تعرف معنى الحياةء وأنك حي يرزق. 
ولكن ما من إنسان واع ومدرك يناديك بالحي أو يقول بأنك حي. 
مفاهيمكک الأخلاقية هي نوع من اموت ولا شك أن اجتمع سيقضي 
عليك قبل أن تأتيك لحظة المنية. 

لهذا السبب» تعبتر رسالة شوانغ تزو من أخطر الرسائل إنها الاكثر 
ثورية والأكثر تمردا. إنه يقول «تقبّل الطبيعة كما هي» ولا تحدد لها 
أهدافا و عايات ) ومن أنت لتفعل هذا؟ نت حزء لا ير ى بالعين اجر دة. 
أنت جر د خلية» من أنت لتجير الكل أن يتحرك وفقا لما تريد؟ هنا تكمن 
ا لخطورة. إنها الرسالة الأكثر خطورة. هذا يعني تحطيم القيود وإزالة كل 
الخواحز. 

هناك من يخشى الصحة» نفسهاء لأنهاء من وجهة نظرهم أمر لا 
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أخلاقي» لا شك تكون قد قرآت ما قاله الفيلسوف الألاني كونت 
كيسيرلينغ «الصحة هي السعادة» هي الحب هي الجنس» هي كل شيء 
طبيعي» و أن القضاء على الطاقة يوهن الطبيعة ويضعفها». 

تانية أقول: شوانغ تزوء هو الأكثر تمردا. إنه متمرد على كل شيء. 
لهذا يقول: «الطبيعة هي الطاقة والنشوة المحاتية عن الاإنبعاث. الطبيعة 
ضرورة كي يجيا الإنسان دون بذل أي جهد. أشياء كثيرة تحدث يو ميأء 
تحدث هکذا من تلقاء ذاتها دون بذل ای جحهد الوردة تبده جحميلة 
ر ۰ جهدا لتكو ن جميلة» كذلك العصافير حين تغرد... إنها 

. وتغرد دون بذل أي جهد. حتى الغزال السارح في البرية 

e A‏ والحيوية. کذلاكف الار فب البري. اللأرنب یبقی 

اا ا الطيعة» انها الكمال بعینه» حتی آنه ليس .عقدورك إضافة 
الجهد» وأين؟ في غير موقعه. لاذا لا نكون كالأزهار التي تبدو حميلة. 
دون بذل أي جحهد؟ لاذا لا يكون اللإإنسان متلها تلقائيا وعفويا؟ 

إذا كانت النجوم ساطعة. دون بذل أي جهد. فلماذا لا يستطيع 
الإنسان؟ الاإنسان هو جزء أساسي من الطبيعة» مثله» مثل الأزهار» مثل 
النجوم» ولهذايقول شوانغ تزو « كن طبيعياء فلا شك ستزهر نفسك». 

کائن حي. .. متى توصلت لهذه اللحظة» فستعر ف أنها اللحظة الأ كثر 
و فامنح نفسك الفر صة» فر صة التحرر من الإهتمامات الذانية 
اشاس ى اة للمستقبل. 

هذه هي الزهرةء تزهر دون أي جهد لأنها لا تهدر طاقتها في 


شوانخ تز 0 
التخطيط للمستقبل. إنها تزهر... لأنها موجودة أساسأ كي تزهر. فكن 
کالزھرۃ۔ کالعصفورء کالشجرةء کالنھرء أو حتی کن کانحیطء ولکن 
إياك أن تكون كالإنسان الذي يهدر طاقته هباءُ. 

كن طبيعيا» كن عفويا تلقائي التصرف والسلوك دون بذل جهد. 
إسمع ماذ يقو ل شوانغ تزو. 

« البساطة هي الطريق نحو الصو اب». 

ار وای ا کر ظا هھ کا کر عل راب ال ری 
أمامك... سر عليها دون التفكير متى تصل إلى نهايتهاء وإلا ستهدر 
طاقتك و تصاب بالضعف والوهن. 

يعتبر شوانغ تزو. إنساناً فريدا. نادر الوجود إنه أكثر الصوفيين 
فرادة وعذوبة... ما يزه عن غيره» ویجعله فریداء هو أنه يتكلم عن 
أشياء تتنافى مع العقل» عن سخافات» بالنسبة لكثيرين غيره» لذلك نرى 
کل قصاندہ و قصصه سخيفة تافهةء إنه لا يحب ال(ستماع إلى صوت 
المنطق - صوت العقل - العقل يتغذى من المنطق والمنطق يهدر الطاقة. 

قصصه» قصائده» و کل کتاباته» تعتبر سخافات أو تفاهات مما حدا 
بالبعض للنظر إليه كإنسان جحنون» فلن يتبقى حوله إلا قليلون. إلا الذين 
اكتشفوا أن لا ضرورة للتأمل» ولاذا يكون هذا؟ التأمل يعنى توقف 
القل عو الا ابه أي ااال ك ا عا اقل 
وهکذانفرق فی صمت مطبق. صمت لا یعکر صفوه شىء اخر. 

كثيرون في الشرق» حاولوا الوصول إلى مثل هذه الحالة» حالة 
اللاعقل. وكان لكل من هوأ لاء أسلوبه الخاص به» أن شوانغ تزو» فقد 
یز عن غیره» کان له اسلو به المناص جداء أسلوبه الذي لم یشار که فيه 
اعحد. 


یرو ی أنه استیقظ ذات يوم» والدمو ع تنهمر من عینیه» حزینا کئیبا 
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منهار القوى. IG SUA LE SE‏ 
ارقا . إن آمرا عجیباً غریبا قد حدث» تقدم تلامیذه منه متسائلین: 
«هل يعكننا تقد المساعدة؟» وجاء جوابه: «لا أعتقد ذلك... لا أعتقد 
أنكم قادرون على فعل شيء». 

أصرَ تلاميذه: «(نريد معرفة ما بك؟ معرفة ما الذي سبب لك الحزن 
والعذاب؟ لقدعرفناك قويا صلباء عرفناك قادرا على تخطي 
المصاعب). 

بهدوء أجاب: «(نعم هكذاعرفتموني... نعم... كنت هكذا.. 
باڼي لا شيء... حلما جعل کل شيء یتلاشی ». 

- وهل يعقل هدا؟ جرد حلم فعل كل هدا؟ 

نعم. ل ف جرد حلم. .. إنه غير ذلك. شتتني ودمرني. 

ا کے ان ار ایا 

حلمت بأني فراشة. قال شوانغ تزو. 

ضحك الكل. فراشة؟... إنه حلم عادي... لا ضرورة للبكاى و 
داعي للإحباط واليأس... إنه بحرد حلم قد يراود أي إنسان أخر.. 
کثیرا ما يتحول البشر في الأحلام إلى أشياء غريبةء لكن الحلم يبقى 
لا 

اعر دل وأعرف أن ما رأيته ليس سوى محرد حلي إنما 
| ا في e e e‏ 0 فان کا قك لمت 
ا 8 الفر اشة أم شوانغ تزو؟ 


شوانخ تز 0 

تعجحب الجميع واندهشوا. أصيبو ا بالار تباك والضياع... مند ماایی 
السني» والناس حلم و حلم بأحلام عر يبة عحة» آY‏ عاقة لھا بالواقع» 
ولكن ما من أحده أصیب .ما أصیب به شوانغ تزو» ولا أحد تساءلء 
ماهو ينساءل..: 

تعالوا... إجلسواء وحاولوا اكتشاف اللغر. من أنا ؟ شوانغ ترو أم 
الفر اشة؟ 

نظر التلاميذ كل إلى الآخر «هذا ليس بأمر عقلانيء إنه يتخطى 
حدو د المنطق والعقل). 

وبينماتلاميذه في حال من التشتت الفكري والضياع. وصل 
تلميذه ليه تزو ۲2u‏ عا اقرب إليه. كان ليه تزو فى قرية محاورة»ء لكنه 
أدرك أن لا بد ان آمرا قد حصل» فلم یسبق له أن رأی معلمه یبکی» 
فتساءل: «ما الأمر؟ هل توفي أحد عزيز على قلب المعلم؟». 

و جاء جواب أحد الاه (( 4 بل إنه بتحدث بسخافات 
وتفاهات. ونحن مجبرون على سماع سخافاته وتفاهاته وتحلیلها وفقا 
لا طلب مناء وأخبره قصة الحلم. فقال ليه تزو: «لا عليكي ول اذا هذا 
القلى). وخر ج وهو يردد «إبقوا مکانکي فانا عاند إليكم». 

خر ج ليه وأحضر دلو ماء بارد وسكبه على رأس معلمه الذي ما إن 
أحس بالصقيع حتى ضحك وهو يقول: ««ليتك کنت هنا لکنت 
وفرت علي الدموع» وعلى هولاء الأاغبياء الدين هم غارقون في 
التفكير» دون حاولة فعل شي لاأعادتي إلى رشدي...)». 

صاح ليه تزو: 

ھل اام یک اا ن ا کا 
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ف ا ق کن مکی الا د ا وان 
أنت وحدك يا ليه» تستحق أن تكون خليفتي. 

هناك مئات القصص التي تروى عن شوانغ تروء والتي تبرهن على 
آنه كان حاد الذكاء. . . لأنه ليس ں ۔عقدور أحد عادي» ان يبتد ع قصصاء 
کالتي کان یبتدعهاء ورغم هذا» كانت تعاليمه سهلة» بسيطة ة» توصل 
OE Ea Od‏ 

ما من احد تبع شوانغ تزوء وتابر على رفقته» إلا ووصل إلى مرحلة 
التنور. کان یتابحع حر کات تلامیده» ود يحاول شحذ الهمم عندهي كان 
يعذبهي لأن العذاب - من وجهة نظره - هو الطريق إلى التنور. كان 
يفعل هدا رعہ نر داده ««(السهولة هي الصواب». م د ل قبله 
وجرأ على قول هذا n‏ اد ا 

لقد فرضت على البشر عادات وتقاليدء متجانسة حيناًء» ومتناقضة 
الصواب... لكنهاء ما حاولت أن تبرهن أن الوصول إلى الصواب هو 
البسيطة» والاإلتزام بالأخلاق» وكبت الشهوات وكبح الغرائز. 
باختصار» مطلوب منك التخلي عن ملذات العام الدنيوي» والاإرتقاء 
بنفسك إلى مصاف الرو ح النقية الطاهرة. 

الكذب سهل؛ أما الحقيقة فصعبة. هذا ما تعود الناس قوله واقتنعوا 
به. لکن شوانغ تزو» کان قول غیر ذلك کان رحلا ی a‏ 
القادرة على اختراق الأبعاد. كان دانم التساوٴل» ا 
الو صول إلى الصو اب» امر شاق وشبه مستحيل؟ هل لأن غيرهم قال 


شوانغخ تز 
هذاء وأقنعهم ما قال به. أم لأن الصعوبة تحفز «الأنا» وتشكل تحديا 
لھا؟ 
کا لق جال الو س دا کا ات ال وات 
ا ر وصرل امون موی کا آل اع ف جل آرت 
کثیرو ن قبله حاولوا» لکن حاو لاتهم باءت بالفشل.... وکثیرون قضوا 
نحبهم ولم يظهر لهم أثرا. 

سل ادر یا ي اااي دك إل خرض مت اجر 
الخطيرة؟ أما فكرت بالذين سبقوك» وبالذين ماتوا و لم يعثر أحد على 
رفاتهم؟» فأ جاب : «(نعم فکرت بھي ولكکن کان علي أن أحاو ل لأن 
الأنا كانت تدفعني› ولان أحب تسلق الحبالء و كنت ار نفسي 
ذلياا لأني م أصل إلى قمة الجبلء وأرفض الشعور بالإذلال والمهانة... 
لا يعتقدن أحدب أن اكتشاف أمر ماء هو بغاية البساطةء بل هو السعادة 
بعينها. .. هو الاإأحساس بالو جود بالقيمة الاإنسانية. 

ولكنك ما وجدت شيئاً... تعذبت فقط... قال له أحدهم. فما 
الذي أسعدك . 

ضحك إدمون هيلاري وهو يقول: «السعادة هي في كون الأنا 
أصبحت أكثر تنورا. هي في أني أول من استطاع الوصول إلى قمة جبل 
أفرست» ولن يكون.عقدور أحد غيري أن يحل مكاني» لن يكون هناك 
أول غيري» بل سيكون هناك ثان وثالث ورابع. أما الأول فدائما هو 
إدمون هيلاري. هكذا سيكتب التاريخ» وهذا ما ستصدفه ملايرن البشر 
بعدي. 

إذن أنت بفعلك هذا غذيت أنانيتك و أنعشتها. 

رعا ۾ یکن هيلار ي نفسه يعي کل ذلك وأن کل ماهر صحیح لا 
تدان کن ف واا اا ا ات ا ر 
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الحقيقة والصواب لا يكمنان في الأنا... إنه التناقض الفاضح... 
الصعب و حده ما يجذب «الأنا»» فإذا أردت أن چ الناس قديسين»› 
يجب أن يكون الو صول إلى أهدافك و حقيقتك أمرٌ شديد الصعو بة؛ 
فكلما از دادات الصعوبةء كلما انمجذب الناس إليك أكٹر و كلما حذيت 
«الأنا» التي فيهم. ولكن في الواقع» إن شعور الأنانية هو أسوء ما يعكن 
أن يحصل لاإنسان. ومن المستحيل أن يوصلك ذلك الشعو 
الصواب والحقيقة؛ وهنا بعكن أن نفهم لِم يقول «شوانغ تزو» إن 
السهولة هي الصواب» ذلك لأن السهولة لا تحذب «الأنا». فاختيارك 
للطريق السهل يقتل «الأنا»» وحين تختفي أنانيتك تكون قد وصلت 
إلى حقيقتك الفعلية؛ وطبعاً يجب على الحقيقة أن تكون طبيعيّة» وهذا 
أمر سهل. إذا كن طبيعيا لتكن صحيحا وعش بسهولة فتكون طبيعياً. 
لا اول أن تير عكس_اليار لآن ذلك صعب إذاآنت أمام ارين 
إما أن تختار الحياة السهلة والطبيعية وهنا تكون على صواب وإما أن 
تختار الطريق الخاطىء ء وتمشي فيه مدی العمر. احرص دوما على ألا 
ی آل الصعوبة هي غذاء «الأنا» وأن «الأنا») شل الحاجز الذي 
يجعلك أعمى لا ترى» أصم لا تسمع» ويقفل قلبك فيمنعك من ا لحب 
والفرح والرقص والغناء. لذلك على حياتك أن تكون سهلة» طبيعية 
وبسيطة فهذا سلاحك الوحيد ضدَ «الأنا»» وبهذه الطريقة تصبح 
انسانا عاديا من دون تکلف» أي طبيعيا بكل بساطة. فبالنسبة لشوانغ 
تزو» وبالنسبة لي أنا أيضاء كل ما هو عادي يكون رائعا فوق العادة. 
و اول ان کن راا وق ا ن ا کی اک طا 
لس قت موی ان تکون عاديا فقط کن «لا ا أحد). ولكن شر وط 
الحیاۃ تفسدکم» فيقال إن السهولة د تعني الكسل» وأن الاإنسان العادي 
ug‏ » فإذا م تبحث عن الفوة والفوذ والإحتر ام فاا معنی 
خياتك؛ نعم هذا هو و المنطق الذي تعلّمتموه وأجبرتم على الاإقتناع به. 


شوانخ تز 


وقد لاحظنا أن «شوانغ تزو» يزيل تلك الشروط من خلال قصصه» 
A SE PEIN‏ 
ا e‏ 
0 اون ا i‏ 
را 

لطا لما تمنيت أن ألتقي «شوانغ تزو»» فإذا سنحت لي الفرصة .عقابلة 
واحد من الصوفيين الذين طبعوا التاريخ لكان «شوانغ تزو» خياري 
ا .ومن الواضح أن الكت A E a‏ 
الفاضلة؛ انه ا ف اکر الرحال التصاق بالطبيعية ا عر فتهم 
العالم. فهو م يعط درو سا في | الأخلاق أو المذاهب والدين» بل اكتفى 
بتفسہ برآم ٠‏ إذا استطعت أن E PE‏ ا 
ن ن قدا یسون اكز توئرا من طاق فقد تعرفت | ای 
و e‏ لیس هنال أسواً من رفقة القديسين وحمل و 
المليئة بالأحكام المسبقة: «عليك فعل ذلك وذاك...»؛ ويبدأون 
e RIPON DEE RRA‏ 
a‏ 
الحقيقيين فسيتم القبض م اولئك القديسين قبل ويقول 
(«(شوانغ تزو» إذا شعرتم باي توترء إذا ما تفعلونه خطا وهو الرجل 
الوحيد الذي أعطى هذا المعيار: السهولة هي الصواب. فاسترح و كن 
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جزامن عام مريح وانس كل مايتعلق بالسهولة وكل مايتعلق 
بالصو اب . بالنسبة ی“ هذا هو التنور ببحد داته. 

تروي القصة أنه عندما توفيت زوجحة «شوانغ تزو»» جاء الإميراطور 
معزیا؛ فقد کان الامبراطور صديقا له» حتی أنه کان يدعوه إلى القصر 
2 و ِ : Ey‏ 
ليتعلم حكمته. فكر الإمبراطور بكل كلمة بعكن قولها لشوانغ تزو في 
هذه الناسبة التعيسة» ولكن ازاك حین راه جالسا تحت ظل شجرة» 
E EKÎ‏ 
له الإميراطور: 

- من السيء جدا أنك تغنَى بهذه الطريقة بدلا من أن تبكي وتندب 
زه حتك! 

فسأله ((شوانغ تزو»: 

- ولم على أن أبكي وأندب؟ 

فأجابه الإميراطور: 

- يبدو أنك لم تعلم أن زوجتك توفيت. 

فقال «شوانغ تزو»: 

بالطبع لقد ماتت» ولكن ما علاقة ذلك بالبكاء م توق أبدا 
e E I E‏ أبداأنها 
هي الساعة قد دت فلم لا أغتي؟ ال کیت ر اسل انا جب 
الوت اجر الغخناء الا ن اة یت وی 

الحياة وال ت ابارت الختلفن»› بل الأمر نفسه» ففي اللحظة 


شوانغ تز 


التي يولد فيها الاإنسان» يولد الموت معه. «أضف أن المسكينة أمضت 
عدة سنين برفقتي» فلم تريد منعي من أن أودّعها بالغناء والحب 
والموسيقى؟» أنت تندب فقط عندما لا يحصل الأمر الذي توقعت 
حصوله و آنا م أتوقع أبدا أنها ستبقى بجانبي إلى الأبد. وان كنت تشعر 
بالفر ح عندما تجح بتحقيق أمر ما إذا من المستحيل أن تشعر بالحزن إذا 
فشلت مع أشخاص مثل «شوانخ تزو» و بوذاء لأنهم لا يعيرون أية أهمية 
للمادة مهما كان الأمر . فالشخص الذي يعيش بقناعة» لن يشعر بالفرق 
الأحوال لأنه لا يأمل بتحقيق رغبات معينة. 

وآتذكر بهذا الصدد نكتة أخرى عن «شوانغ تزو»» فقد كان دائما 
PORN OEE BF NE‏ 
« تحطہ e‏ و م يسمع: es‏ ومرة 
قال له أحدهم: «لقد وقع إبنك عن الشجرة وكسر رجله» فأجابه 
((شو انغ تزو ) کالعاده: ((حید جحدا). 

فبدأ الناس يفكرون أنه لا يعلم ماذا تعني كلمة «جيد»» وجحمَع كل 
أهل الضيعة وسألوه: 

- من فضلك كن لطيفا وأخبرنا ماذا تعني بكلمة «جيد»» ولم 
تصف كل شيء با لجيد؟ حتى انك م تهتم لوقو ع ابنك الوحيد. 

E ES a 

وفي الیو م الثای د خلت البلاد في حرب ودعي الشباب لاإنضمام 
لصفو ف اخيش والحاربة باستشناأء ابن («(شوانخ تزو)) سیب اکير 
الذي تعر ض له في رجله. فعاد الناس إليه وقالواله: 
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- يبدو أنك تستطيع روية الأمور بعمق شدید فقد حول حادث 
ولدك بالفعل إلى مر ((حید). 

انتظروا! لا تكونوا على عجلة» فالحياة شديدة التعقيد والامور 
محري فيها بسرعة!. 

وكان إبن شوانغ تزو مرتبطا بفتاة» سرعان ما رفضت عائلتها 
موضوع زواجهما لأن ما من أمل للشاب بالسير محددا بعد الحادث 
الذي تعرض له. فعندها قال الناس: 

ا کان سیئا في ا الظاف. 

فقال شوانغ تزو حدداً: 

- انتظروا ولا تكونواعلى عجلة! فالحياة تتطلب الصبر! 

وفي الأسبو ع المقبل ماتت الفتاة التي كانت ستصبح زوحة ابنه لولا 
اعتراض العائلة. فعاد أهل الضيعة وقالوا: 

ما الذي تفعله؟ إنك فعلاً تتمتع ببصيرة خارقة لاطبيعة! هل 
قت ان الفا مرت ؟ 

ولكن شوانغ تزو تابع بالقول: 

اصبروا و انتظروا! 

إذا العبرة التي نأخذها من شوانغ ترو هي أن كل شيء جيد طالما لا 
نتوقع شيعا وأن الحياة لا نهاية لها بينما صبرنا حدود جدا. 


جورج کرد جيف 


اعتبر جور ج کردجیف»› واحدا من أهم المتنورين في عصره» كان 
ودا وتم ادا ا اق اا د 
الأسلوب الذي اتبعه» حتى صار ععكن القول» انه یکاد یکون 
بودیدهارما أو شوانغ تزو اخر. کثیرون اعتبروه غير منطقي» لکنه» قم 
الكثير من الدلائل والبراهين حول تحرر الوعي الإنساني. 

لطاطًا كان یر دد «أنت تیا داخل سجن مظلم» وکٹیرا ما کان يعطي 
هذه الحقيقة» صو رة أكثر قتامة فيقو ل «أنت السجن بحد ذاته». ولكن» 
کیف یکون هذا؟ 

ويأتي الجواب سريعاء إن رغبت باللغرو ج من ¿ السجن) أو إذا رغبت 
ألا تكون أنت السجن بحد ذاته» فما عليك إلا الإإدراك أنك مسجون» 
أنك مكبل اليدين» مقيد الحر كة» إنه مفهوم» على كل باحث عن 
الحقيقة أن يتذكره. لكن العقل البشري. ميل إلى إنكار هذا المفهوم. 
لاذا؟ لأنه لا يريد لأحد أن يعرف إلا ماهو من شأنه أن يفر حه لأنه 
يريد إخفاء حقائق كثررة» قد تسبب له الاإزعاج» حتی يصل إلى در جة» 
الاإقتناع .ما يحاول» إيهام الآخرين به... إنه يختر ع الشيء» ويومن به» 
مع معرفته الكاملةء أن هذاء هو من اختراعه ليس أكثر. 

يروي لنا كر دجيف حكاية غر يبة و نادرة؛ فيقول» كان هناك ساحر 
يع يعيش في غابة» ويمتلك قطيعا من الخراف هي مصدر غدذانه» اذ کان 
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يعمد إلى نحر خروف كلما استبد به الجو ع وكان من الطبيعي» | 
تشعر الخراف باللنوف والذعرء وتعبيراعن هذا الشعورء كانت تحاول 

الإاختباء ع عن الساحر» حتى لا يراهاء فلا ينحر الخروف الذي تقع عليه 
عيناه» لكن الساحر. كان ذكياء فصار يجتمع بكل خروف على حدة 
ويقول له «أنت خروف مميز عن الآخرين» إناك استشنائي» لذلك 
أعتبرك وكأنك بر كة من الله» وعلى الحفاظ عليك.. فتأكد إذنء لن 
يصيبك اذی». 

وكان يقول لخروف اخرء : «ما بك تعتقد أآنك خروف... أنت 
اروا اخ فر اسك لادا رب ا د ودا ارا 
تهر ب عخافة أن تنحرء أما أنت» فلماذا تختبىء» أنت النمرء أنت اللأسد» 
وعار على النمر أو الأسده أن يخاف فالأسد ملك الغابةء وهل رأيت 
ملکاء یختبیم من رعیته؟». کان يختر ع لكل خروف حکكاية» حتی لا 
یختبیء» وحتى يبقى سهل الوصول إليه» إذا أراد نحره. حتی أنه» 
يتوان» عن القول لأحدهم «أنت لست بخروف إنك تنتمي لفصيلة 
بني البشر... إنك تشبهني إلى حد بعيد لماذا تهر ب إذن؟». 

هكذا سيطر الساحر على القطيع. فما عاد خروف هرب أو اختبأء 
لكن اغراف بقيت خرافا. فما أصبحت أسودا أو نمورا أو من بني 
البشر... وظلت ترى الواحد ينحر تلو الآخر وكل واحد مقتنع «أنا 
لست بخروف آنا أسد... أنا نمر... أنا بركة إلهية» آنا بميز واستشنائيء 
ولن يصل نصل السكين إلى رقبتي». 

أراد كر حيف» من حكايته هذه» إثبات أنك إن لم تدرك أو تعي 
الحقيقة» فستكون كواحد من الخراف. عليك إذنء أن تدرك أنك 
مسجون» أسير أوهام و أفكار لا عد لها ولا حصر وأنك أنت السجن 
الذي تسجن نفساك خلف قضبانه؛ وإن لم تعي هذه الحقيقة» فلا أمل 


س 
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لك باحر ية. وكيف نتأمل بالحرية» و وأنت أصاا مقتنع أنك حر» وأن ê‏ 
قيود في يديك. .. إنك تماما كاللفروف الذي صدّق» أنه ليس رو 
بل هو نميز واستشنائي. إنه إنسان» أو أسد» لذلك» ما من سبب يدعوه 
إلى الخوف... إنه يتعايش مع الوهم» حتى أصبح الوهم حقيقية» مع أنه 
وهم... إنه نو ع من أنواع التنوع المغناطيسي. 
معظم الديانات» جعلت أتباعها في حالة نوم مغناطيسي» 

يوأمنون» أن أرواحهم خالدة» لا تموت. هذه حقيقة» لا أنكرهاء ولكن 
المشكلة أن الكثيرين SSA e‏ «(أنتہ 
ملكوت الله». قول يدخل الفر ح إلى النفوس » ويرسي الطمأنينة. لکن 
هذا الابعان المطلقى يفقد اللانسان AEE YS‏ -حققة 
أية معتقدات هي أمور لا جحدال فيهاء وآية معتقدات» هي محرد أفكار 
إفتراضية» أو أشبه .ما كان يقول الساحر لخر افه. قيل لكم ستمرضون» 
ستكبرون ويتقدم بكم السن» وأن الساعة ستأتي» دون أن يقال لكم 
متى تأتي الساعة. وهل يعقل أن يكون الله» سبب خوفك؟ أنت لست 
م ن اکتشف الله» بل زرعت فكرة ة وجوده في رأسك فأمنت به إعاناك 
كلياء وصرت تصدق كل ما يقوله الكهنة» دون ماولة منك لخوض 
بحر بة الببحث عن الحقيقة. خاذا؟ لأنه قيل لك: («علياك أن تومن .عا 
تقول» وما نقوله هو الحقيقة» ولا شيء غيره يكون حقيقة» رآ 
الحقيقة التي لا تقبل ردعا ولا حجبأً هي أن الإعان يشكل الممر نحو 
ا ا ول دوت و صك الا الموٴمنون» هكذاء جرد 
الخوف» هم أبعد الناس عن الحقيقةء لأنهم جعلوا من أنفسهم متعلقين 
بالأفكار والمفاهيم التي تعطى لهم» وليسوا باحثين. قالو الك عليك أن 
کوت عدا و ضعا وان كي الساطة هكا ارهجرك وخذاهو سیب 
تعاستك وعدم حصولك على النور الحقيقي. انك سجن ما تلقنته» 
ومتى تدرك أنك سجين» جحد نفساك تواقة للخر وج من السجن» باحثة 
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عن طرق ووسائل للخروج من داخل جدران السجن»› ونيل الحرية» 
كثيرون غيرك فعلواهذاء مروا بذات التجربة» بحر بة نيل الحرية» 
والخلاص من السجن وقيوده. وكثيرون نجحوا لأنهم أدر كوا أن 
السجن الذي وضعوا فيه» ليس هو المنزل الآمن لهمء لأنك إن امنت 
بان سجنك هو متزلك؛ فهذا يعني أنك لن تحاول ا خرو ج منه» كذلك 
ادا آمنت أن الخحائط الذي يسد منافذ خرو حك هو موضوع أصاڈ 
لحمايتك فلن تحاول التفكير بإيجاد طريقة ماء لتخطيه وتدميره. هذا 
يعني ان عليك ان تدرك وهذا ما یشدد عليه جور ج کر دجحیف. 

یشدد کر دحیف على أهمية اللادراك ومن دول ذلك لا محال 

قيل لك الكثر الكثير» حتى امنت أنه الحقيقة. ولكن الحقيقة هي 
عكس ذلك تماما. الحقيقة أنك تعيش في زنزانة» أو بالأحرى حعلوك 
تعيش في هذه الزنزانةء زنزانة الأوهام التي زرعوها في رأسك تحوّلت 
السلاسل والقيود إلى حلي وزينة. لقد حوّلوك إلى شبه منوم مغناطيسيا. 
فما أدر كت آنك سجون» وهكذا لم تستطع الوصول» إلى التنور 
واللإنطلاق في الحياة حر النفس» طليق الأفكار . 

إن أول أمر عليك إدراكه» هو أنك تعيش داخل سجن كبير» وساعة 
a O as a a a‏ 
الأرحب» عانم الحرية. فما من أحد يرتضي أن يبقى عبداء إنه أمر مناف 
لأبسط القواعد الإإنسانية... هكذا جحد نفساك أمام معضلة فكرية 
صعبة . امام خيارين لا ثالث لهما. فإما ان تر تضى العيش داخل السجن 
الذي و ضعوك فيه» وإما إدراك أنك مسجون وأن عليك الخروج من 
الآخرين قائلا: «لاذا تريدون أن تولدوا أمواتا؟ تأكدوا إن أنفسكم 
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تو اقة للحرية» ويصعب على الموت تدميرها. لكن هذامتوقف عليكم». 
ارک قول کر دچ ف رات بدر و ولک کیف مې فاه 
SG E‏ 
e‏ أن دال تر بة الصالحة. SS‏ 
ا E‏ 
الأبد. 

كان كر دجيف في التاسعة م من عمره» حين فقد والده الذي كان فقيرا 
i‏ وقبيل ۾ فاته أجلس e‏ ابنه ای انيه وقال له ««(اسمح يا 


ٍ 


بني . .. تما رال صر حدا» وقد لا تفهم ما سأقوله لك الآنء لذا 
ما غليك: اا أن تتذكره دائماء فسيأتي یوم تتمکن من فهمه» ومتی 
تمكنت من ذلك» تكون قادرأ على تطبيقه» وتحويله إلى أمر واقع 
ملموس. آنا يا ولدي» لا أملك شيئا أورثك إياه لاما ولډ 
عقارات. لذا» كل ماهو بعقدوري أن أزودك به هو الحكمة. إن أقدم 
يوماً ما إنسان على شتمك أو توجيه الإهانة إليك إصغ إليه بصمت› 
واعرف السبب الذي جعله يو جه الإهانة إلياك أو يشتمك. لا تنفعل 
ولا تغضبب» بل اشکره» لانه یفعل ما یو کد مدی اهتمامه بك. اشکره» 
وقل له «لن لخبت الآن» بل غدا.. Ui.‏ الآن غہ ر قادر على فهمك» 
AE PT‏ .. وقل له: «هذا ما علمني إياه 

بي. ألا أعطي جوابا قبل أربع وعشرين ساعة» أربحع وعشرين ساعة 
اسیا التفكير والتأمل». 

ومرت السنوات»و کبر کردجحیف»› حتی أصبح مدرکا 3 أو صاه 
والده به فخاطب أتباعه قائلا: «إنه قول بسيط» لكنه مشبع بالمعاني.. 
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علمني الكثير... فهل يُعقل أن يستمر المرء غاضباً ليوم بكامله؟ لا أعتقد 
ذلاتكت. ادن» و بعد التفكير لأربح و عشرین ساعة» سنکتشف مرا من 
انن» اما آنه کان عقا ي و و إهانتك» وهدا یستو حب ا 
إصا2 ح الجلل ي ذاتك ولا یحی لک الد عليه .معتل ما قال» و إما 
تکتشف أنه کان على خطأء وأنه کان منفعلا لسبب تحهله» إذنء لا 
ضرو رة للرد عليه. ولاذا تزعج نفسك في أمر لا علاقة لك به؟». 

كذلك علم کردجحیف تلامیذه أن یبحثوا عن ذواتهې دون 
الإهتمام بالا خرين» إن بكيت» لا عيب في ذلك... تابع البكاء» ولكن 
تساءل «لماذا آنا أبكي؟» لا RT E‏ 
من أن تتساقط من عينيك... فعلا ستكون جر بة رائعة» أنت ی 
ولا تحاول منع نفسك عن البكاءء وكأنك تراقب نفسك بنفسك دون 
تدخل... ومتى تمكنت من مراقبة نفسك بحياد تام» تكون تحقَق 
وحودك... أنت على هذه الأرض لست سوى شاهد راقب نفسك 
وأنت تبكي» أو وأنت تضحك أو تمشي أو تأكل أو تر كض أو تمارس 
الجنس» فقط كن مراقبا؛ ولا تنصهر فيما أنت تراقب. إذا شعرت 
با لجو ع» تقول «أنا حائع» ولا تقول «آنا هو الجو ع» لأنك إذا نظرت 
إلى داخلك ستعرف أنك أنت لست الحو ع» بل الجو ع حالة تصيبك. 
من غير المنطقي أن تكون أنت الحو ع» وإلا ستختفي بعد اختفاء حالة 
أنت آنت» و سحده الاحساس باجو ع رول 

ال دشعر باجو ع او بالشبع» ان ياتي فصل الصيف ومن نم فصل 
ولا الوقوف في مواجهتها. إن شعرت با لجو ع» حاول جحاهل الامر» دع 
جحسدك يتام ويتعذب. تذكر اناك جائع» ولكن لا تحاول قمع جحسدك 
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ولا تجبره على عدم الشعور بالجوع بل تقبل الواقع» ولكن قل له في 
القت عه لن ادر قل ول ات جحوعك. فاشعر بالجو ع 
ذبا فن ارك اكا ولن ار ج لك لدا ول ارك ای 
اهتمام). 

إن تمكنت من فعل هذاء تكون قد بدأت .علء التغرات» وجعلت 
مسافة بينك وبين جحسدك ولكن إذا حاولت أن تشغل تفكيرك بأمر 
آخر» كالذهاب إلى الهيكل مثا أو الغناء بغية أن تنسى جحوعك ا 
يعني أنك م تفهم الموضو ع كما يجب. بل يجب أن تدرك أن جسدك 
حائع وألا تقع في الفخ. بعض الناس يمارسون الصوم ولكن من دون 
جدوى» لأنهم يحاولون أن يشغلوا أنفسهم بأي شيء خلال فترة 
و ر و ا و و ا و 
ا لجو ع» فلا تهرب منه ولا تکبته ولا تتصادم معه. وهنا یعکن آن نعطي 
مقلا خر إا فض مك اخده على سيل الال سيدا عقلكف 
بالتفاعل مع الغضب. فقل: «لن أقع في الفخ». كن متحفظا ولا تبد 
اهتماما لشعور الغضب ذاك» فستشعر أنه منفصل عنك أنه يحيط بك 
ولكنه ليس أنت بحد ذاتك ولا ينتمي إليك اھان سط 
يخريك ويجرّبك. وبالفعل هذا هو المعنى الحقيقي للتجربة» فليس 
الشيطان من يج ر بك بل إنه عقلك الذي يقول لك إن هذه هي الطريقة 
المناسبة و الملائمة للتصرف. والملائمة هي التجر بة بحد ذاتهاء إنها.عشثابة 
الشيطان» فهي من يحث عقلك على أن يقول لك: «كن غاضبا!» وقد 
اعتدت على تنفيذ أوامر العقل الذي يسيّرك. ولكنك إن توقفت لبرهة 
وقلت له: «حسناء إن الغضب موجود في الخارج» وهناك شخص 
غاضب مني وآنت تقتر ح على ردة الفعل المعتادة ولكني لن أنفذ طلبك 
هذه المرة» فسوف أبقى هنا وأراقب ما يحصل». 
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فجأة ستَغيّر الوضع بشكل جحذري» فسيقتل عدم تعاونك هذا 
العقل. لأن التعاو ن هو مايغذيه و يبعث فيه الطاقة و النشاط. ول كرك 
أن هذه الطاقة ملك لك إلا عندما يبدأ الفكر باستخدامها. إن تلك 
الطاقة كاملة ونقية وتخوّلك أن تدخل إلى عمق الجحهول» شرط ألا تتحد 
بالفكر وإلا فستتخذ شكل الرغبة لا الطاقة. 

کتب کر دجيف ناانة کتب» م ینشر منهاسوی واحد عندما کان لا 
یزال على قيد الحياة ویعکن تشبیه کتاباته بالكابوس ! فاا أعتقد أن أي 
شخص سيقراً كتابه «الكل وكل شيء» إن نم يكن محنونا مثلي. إنه 
بالفعل كتاب عن کل شيء» کاب مولف من ألف صفحة عن كل شيء. 
حتى أت كردجيف نفسه كان يشاك أن يفهم الناس معاني ذلك 
الكتاب. اسلوبة غريب جدا والملفت في الأمر هو أنه كتب كل 
صفحات کتابه في مقاهي باریس التي تعج دائما بالناس» و هذه فعا 
طريقة تميزة. فلا يعني شيا أن تذهب إلى الهيمالايا لكي تنعزل وتكتب»› 
لأن ذلك لا يدل على أنك تكتب بكامل وعيك وإدراكك فيمکكن أن 
تغفو وتتابع الكتابة» بعكن أن تحتب وأنت حلم فما من شيءَ يز عجاك 
هناك . 

کل كتابات كردحيف كانت في مقاهي باريس التي تعج بالناس 
والموسيقى والرقص و الضجيج. وقال له تلميذه مرة: «كان بإمكانك أن 
جحد مکانا أفضل, مکانا حمیلا جدا تذهب إلیه» خار ج باريس» فلم 
تكتب في هذا الضجيج حيث لم يكتب أحد من قبل؟ على الأقل نم على 
الأقل المواضيع الدينية التي لا تكتب في ظروف كهذه». ولكنه أصرّ 
على الكتابة هناك وكان كل ما كتب فصا أعطاه لتلاميذه كي يقر أوه 
وإبداء رأيهم فإذا فهمو ه» كان يجري تعديلا عليه ويقول: «إن استطاع 
هولاء الأغبياء فهمه» فهذا يعني أنه لا يستحق عناء الطبع والنشر». 


جورج کرد جيف 85 


وكان يعيد كتابة الفصل نفسه مايقارب مئة مرة ويعيد قراءته للتلاميذ 
كل مرة فكانوايشعرون بالل والتعب بسبب ذلك حتى أخذ 
الكتاب حوالى تلاثين سنة لينتهي. وظل غير متأكد من مدى فهم الناس 
لذلك الكتاب فقال الناشر : «عندما يأتي أحدهم لشراء الكتاب» تقص 
منه أول مئة صفحة وتعطيه إياهاء فإذا فهمهما يعود لأخذ التسع ماية 
الباقية وإلايعيد أول مئة صفحة ويستر جع نقوده إن م يفهمها». و كما 
ی ں نقودهم وأعادوا الكتاب. الغریب في 
الأمرء أنه م يحدد e.‏ للكتاب» فكان يبيعه للبعض بألف دولار 
وطه للعض الآ خر غاا فين راه مهما بالكاب و ديرا يقرا 
يقدمه له كهدية. أما من الثري المقامر فلم لا يطلب عشرة الاف دولار؟ 

وكان التلاميذ يستغربون ذلك ويقولون له : «رعكنك تحدید سعر 
ثابت بدلا من أن تحلس في المتجر لتحكم على الزبائن. هل تريد أن تبيع 
الكتاب أو تشتر ي الزبائن؟). 

لکن الکتاب کان فعلا میزا جدا ویتمتع بأسلوب غریب لا کن 
أن نحده في أي کتاب آخر» فقد استعمل کر دحيف كلمات غريبة. مزج 
بين عدة لغات مختلفة و ذلك بغية اختبار ذكاء و صبر القار ئ؛ فإذاقررت 
ان فر ال كاب فن اول ال اغ ا فن ای كفا ا 
لأنك سرعان ما ستشعر أنك أمام مهمة جحد صعبة» لفك تلك الرموز 
البطنة وفهم تلك الكلمات المستحيلة! ولكن عندما تبدأ بروية 
الكلمات نفسها تتكرر في الكتاب سوف تتآلف معها شيئا فشيئا. لن 
a‏ ولكن ستشعر أن لها معنى على الأقل. وبهذه 
الطريقة يختير الكاتب ثقافتك التي ستقول لك: «(توقف عن القراءة فلا 


e‏ وبالفعل سيبقى الكتاب تافها و خاليا من کل معنی. 
و يخبر أحدهم. أن واحدا من المع الخخصصن بالرياضيات» يدعى 
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«آوسبنسکي) Ouspensky‏ کان راغبا ومتحمسا جحدالروية 
(( کر دحیف). فأتی به واحد من تلامید کر دجحیف بعد أن طلب منه 
مرارا وتکرارا وحصل في النهاية على الموافقة. وفي ليلة من ليالي روسيا 
الباردة» كان الثلج يتساقط بغزارة» و صل «أوسبنسكي» وكان 
«كردجحيف» جالسا ينظر إلى الأرض» ومن حوله يجلس عشرون 
شخصا بنفس الطريقة ينظرون إلى الأرض أيضا. فانضم إليهم الرحل 
الذي أحضر «أو سبنسكي» الذي م يعره أحد أي اهتمام. فقال 
«أوسبنسكي» في نفسه إِنها رعا هده هي طريقتهم باستقبال الضيو ف 
فجلس بنفس الو ضعية وراح ينظر ال اللأرض. لکنه کان يتساءل: «(ماذا 
أفعل هنا؟ لقد جاء بي الرحل لكي يعرفني ال « کر دحیف)»» لا بد أنه 
ذلك الد يجلس في الوسط ولكنه م ينظر إلي حتى؟ وبعد... ما 
الذي يبحثون عنه على الأرض؟ فالأرض نظيفة ولا شيء عليها!». 
مرت الدقائق وبدت كأنهاساعات طويلة» وكان يخيّم ظلام 
وصمت الليل على المكانء لا يخترقه إلا نور الشمعة الخافت» وصوت 
الغلو ج المنهمرة في الخار ج... ولا يزال أولئك الناس يجلسون على 
حالهم. مرت نصف ساعة و بدأت الأفكار تتسار ع في عقله وبدأ يشعر 
بالغضب والملل: «ما الذي يحصل؟! وما الذي أفعله هنا؟» وفي هذه 
اللحظة قال له « كر دحيف»: لا تقلق » فقر يبا ستجحلس معنا بنفس الطر يقة 
من دون أن يزعجك شيء. فهم قد تعلموا كيفية الجلوس مع معلّم... أن 
يجلسوا بطريقة ججعل وعي كل واحد مع الأخر. فلا يجلس هنا واحد 
وعشرون شخصا» بل واحد وعشرون جسدا وروح واحدة فقط. ولکن 
ذلك سيستغرق بعض الوقت معك. أرجو أن تساعحني لجعلك تنتظر 
نصف ساعة» لا بد أنك شعرت أنها أيام! والآن خذ هذه الورقة واذهب 
إلى الغرفة الأخرى واكتب على الجهة الأولى الأشياء التي تعرفها وعلى 
الجهة الأخرى تلك التي لا تعرفها. وتذكر أن كل ما تكتب أناك تعرفه 
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لن نتطرق إليه جحددا وسيعتبر أمره منتهيا فهو ملك لك ولن أتدخل فيه. 
أما ما لا تعرفه فسيشكل الحزء الو حيد الذي سأعلّمك إياه». 

ار تحفت يدا «أوسبنسكي ». للمرة الأولى يفكر بوعي كامل بالأشياء 
التي يعر فها. فكتب عن الله وعن الحنة والجحيم وعن الروح وتقمَصها؛ 
ولكن هل هو متأكد آنه يعلم كل ذلك؟ فجلس في الغرفة الأخرى مع 
الورقة والقلم في يده» و كان يتأكد للمرة الأول في حياته من الأشياء 
التي يعرفها فعلا ا وخر ج بعد دقائق ومعه ورقة 
بيضاء فارغة وقال: «لا أعرف شيئاء عليك أن تعلمني کل شي»». 
فأجابه «كردجيف»: «ولكنك كتبت عدة كتب ولا أظن أبدا أن 
شخصا لا يعرف شيعأ يعكن أن يكتب كتبا جيدة تبك )». فقال 
«أو سبنسكى »: «ساحني» لست معتادا على الطريقة التي تتبعها في 
فنا اکا دااع بسا بای درق ئی جیا راودا ا 
من الصفر. ساني لأنتي كتبت تلك الكتب لا بد أنني كتبتها وأا 
نائم. لاني ارک الان آي لا أعرف شيا عن الله. لقد قر أت الكثير عنه 
ولكن ذلك نم يكن معرفة. ولا أريد سوى معرفة شيء واحد: ما الذي 
یحصل هنا؟). 

ابتسم كردجيف لضيفه وهو يقول: إنها طريقة الوصول إلى الفر اغ 
فلا بعكنك أن تضع شيعا في صندوق مملوء بأشياء وأشيای قد تکون 
متجانسة أو متنافرة. هكذا: نحن البشر » لسنا بحاجة لمن يعلمناء بل ن 
يساعدنا على إيجاد المعرفة. ونحن هناء لسنالنقول لك أو لغيرك» 
إفعل كذا أو كذاء بل علينا مساعدتك لجحعلك تكتشف المعرفة بنفسك» 
ولسنا نحن من نقدم لك المعرفة» و إلا سنكون نملي عليك ما نريده نحن 
ولیس ما تریده أنت۔ 

کثیرون» وکثیرون. أتوا للتعرف إلى كردجيف واسلوبه وسرعان ما 
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کانوا یغادرون» عائدين من حيث توا ۾ جحدوا أنفسهم عاجزين عن 
فهمه» وفهم سلو به و طريقته» إذن اذا البقاء؟ 
قال لاحدهم مرة: «عليك اليوم حفر حفرة بطول عشرين قدما 
وعمق اربعة اقدام وعرض قدمين» عليك فعل هذا دون توقف» حتى 
ولو لاحتساءفنجان قهوة أو الذهاب لدورة المياه» فأدرك هذا الشخص 
الغاية من طلب كردجيف فقال لنفسه «كلما أسرعت بإنجاز العمل» 
كلما أسرعت بنيل حريتي... و كلما تحررت من عبء العمل بسرعة). 
وماإن اقتربت الشجسي من ساعة غروبها» حتى کان هذا الشخص قل 
أتم فعل» ما طلب منه» لكن كردجيف طلب منه إعادة الحفرة إلى ما 
ومضی يقول «ماذا یرید معلمي» > ولماذا طلب مني أن أحفرء إذا كان 
یر يدها االانء كما کانت؟ أي عذاب هو هذا؟). 
و بعد اختاد التلميذ مع ذاته» أدرك إن معلمه یرید استغادل کامل 
قدراته وطاقاته» حتى يصل إلى الطاقة الكونية» طاقة ة مكن صاحبها من 
صنع المعجزات. أثناء الحفر شعر بالتعب والإعياء» لكنه رغب بالمتابعة» 
فأحس أن الطاقة تتجحد تتجدد في جحسده» فأكمل عمله» حتى أتم ما طلب 
منه) أدرك أن كر دجيف مومن بتجدد الطاقة. لو أمضيت يوما تعمل 
بار کلل» حتی أعياك التعب»› اح أناك بحاحة للنوم» واد بالنار 
تلتهم منزلك. هل تستسلم للنوم أم تشعر أنك بكامل قواك و تهب 
الاطفاء الحريق؟ ا ستمصي الليل وان تحاول اطفاء النار دون 
الإاحساس بالتعب... إنها الطاقة المتجددة... أو الطاقة التي تستجيب 
للنداء. وهكذا تتحدد الطاقة كلما دعت الحاحة حتی بلو ع أقصى 
لن تصل إلى هذه المرحلة. كثيرون ياتون وير حلون دون تخطي المر حلة 
الأو لى مرحلة الطاقة غير المتجددة. 


٣ ‰4 کر‎ 
¢ 


تيمكن كريشنا من سير غور الدين» وتمكن من الوصول إلى عمق 
أعماق مفهومه» رغم هذا یکن کریشنا خا ارف ر نا 
حا کا کان ارا عليه» كان الحزن الصفة الأساسية لر حل 
الدين» إضافة إلى الجدية» حتى كان يبدو e,‏ ا 
من معركة الحياة الدامية» فأراد الأنتقام لهزعته. ليس من الحياة 
و حسب» بل ومن نفسه ال لتي هزمت» فقدس الحزن وجحد عذاب النفس. 
کریشنا لم یکر ب | ا ری رقش قرا ا 
ا 

کرت الديانات القدرعة للحياةء وأنكرت وجود فرح وسعادة 
وسرور؛ واتخذت من العذاب والحزن والصرامة أسسا لهاء وجعلتها 
شرو طا تفر ض على الموؤمنين؛ باستفناء كريشنا. الذي جاء ينادي يلاد 
ديانة حديده ET‏ موت الديانات القدعة» و حتی موت الآلهة 
القديمة» الهة المماهيم البالية قبل کریشناء کان ر حال الدین لا يعرفون 
للفرح معنى» ولا للسعادة سیا كان مثال الحدية والصرامة» ودعاة 
للحزن والتعاسة... نم يكن مسموحاء تقبل الحياة بو جهيهاء المشرق 
منها والمظلم ولا تقبلها .مرها و حلوها. 

قيل وحتى المسيح» ما رأينا له صورة وهو يبتسم أو يضحك 
وكيف ممكننا ذلك ونحن لاننظر إلى صورته. على الصليب 
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مغخنابا لحر اح» أو بل تلمد ته ي أو حة العشاء الأخيرء و هر يعلن (رأن 
واحدا منکم سيسلمني». كيف للمشخن بالجراح أن يىمسىم › وللمعذب 
نفسيا بسبب خيانة أحد تلامذته أن يضحك؟ 

بالمعنى الضيّق للكلمة» حتى مهافيرا و بوذا كانا ضد الحياة» كانا 
الآخر» على عكس كريشنا. الذي قال بضرورة التعامل مع وحهي 
الحياة: والذي شدد على ضرورة تقبل الحياة كما هي» وهدا ما دعا 
الهنود إلى محیده و تاليهه» ۾ اعتباره متحدا بالل وهذاما م يحصل مح 
أحد غیره» حتى راما Raa‏ نم ينل هذا المستوى من التمجيد 
والتسبيح؛ والسبب في ذلك عائد لناداة كريشنا بتقبل الحياة كما هي» 
والتعامل معها على هذا الأساس. 

و صف ألبیرت شو يتزر z۵۲أاة۷W S۸‏ ۲طا۸ ديانات الهند القدعة» 
بالديانات المتنكرة للحياة... إنها ملاحظة في موقعهاء شرط استثناء 
کا الذي لو حاو ل شويتزر التعمق فى دراسة مفاهيمه والتعرف إلى 
أفكاره» نا كان جعل مقولته هذه عامة شاملة لحميع ديانات الهند 
القديعة. 

إلى جحانب كريشناء كان هناك رجل آخر یشبهه» إنه زارا توسترا 
»Zara husta‏ الذي قيل عنه «كل أطفال العام ولدت وهي تصرخ 
و تبڪي» باستثناء طفل واحد» ولد وهو يبتسم ويضحك... إنه زارا 
توسترا ھاأus‏ ٣ا Zare‏ وھذا دلالةء علی میالاد مفھوم جدید للدین 
والديانات» وبداية الدعوة للفرح والسعادةء كماإلى تحمل الألم 
والوجع. إنها بداية و لاده اللأنسانية السعيدة. 

حددت الديانات القدعة الطريق الى الله و و صعت شرو ط سلو ك 
هذه الطريق» ورأت أن القمع هو أقرب الطرق لله لذا فرضت على أي 
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انسان» عدم التعر ف ال السعادة ولا ای الفر ح» فرضت عليه قهر 
جحسده ورو حه» فر ضت قمع شهواده ۾ کیت رعبانه الس کت 
عضبه» و السيطرة على حشعه ۾ طمعه ۾ طمو حه» لأنه هکذا يکون 
يسعى لأيجاد روحه والوصول إلى الله للتقرب إليه والتبرك به. إنها 
حرب طويلة الأمد» خاضها الإإنسان» لا ضد الآخرين والحياةء بل ضد 
نقسه» صل حسده) ضد رغباته و طمو حاته» ضد مشاعر ه و أحاسیسه» 
قليلون جدا جداء هم الذين تمكنوامن الإنتصار فى هذه الحرب 
قليلون» لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة. 

مااين الشرب بل البلاين»› جاوٴ وا ا هده الدنيا و رحلوا عنها دون 
التمكن من التعرف إلى أرواحهم ولاالتقواالله. لاذا؟ سوال 
منطقي ... والجحواب المنطقي يقول إن هذا حدث» ليس بفعل الذين 
ما داخا بنية تلك الديانات خلل» لم يسمح للاخرين الوصول إلى 
حیت ير یدو ل. 

إن مثل هذه الديانات» هي كمثل المزار ع الذي زر ع خمسين ألف 
شجرة» فما أزهرت منها إلا شجرة واحدة. لاذا؟ قد تكون هذه 
الشجرة» استخنائية» وأنها ازهرت وأثمرت» لیس بفضل ما قدمه المزار ع 
لھا بل من تلقاء ذاتهاء و رعما عن إرادبه» و الا اذا م تزهر الخمسون 
ألف الأخرى؟ الكل زرعها واحد» وهو ذاته اهتم بهاء فلماذا م تزهر 
و شمر اا واحدة؟ الأنه دیل على عدم اهتمام المرار ع بها أو انها 
زرعت في تربة غير صالحة للزراعة. أن تزرهر شجرة واحدة» هو استشناء 
وخرو ج عن القاعدة التي تقضي أن تزهر كل الأشجار وتثمر» باستشناء 
واحدة أو اثنتين أو عشرة ليس أكثرء هكذا مكنا القول إنه مزارع 
ناجح... وما ينطبق على هذا المزار ع ينسحب على الديانات ايضاء إذ 
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من غير المعقولء اهتداء قلة قليلة إلى الله وبقاء الأغلب الأعم في 
الضاال. إلا بسبب خلل ما في بنية الموؤسسة الدينية. ولا ريب أن هذا 
الخللء تخل في كبت الشهوات وقمع الجحسد. 

بعد لاف السنين» جاء فرويد مفهوم جحديد» وقال مقولة جديدة» 
الكبت جريمة نكراء والأبشع هو القمع؛ إنهما لا يجديان نفعاء إنهما 
سبب اللإشفاق على الذات الاإنسانية. 

إذا حارب إنسان نفسه» فماذا سيجني؟ إنه يدمر نفسه... لو 
سمحت ليدي اليسرى أن تحارب يدي اليمنى» فماذا ستكون النتيجة؟ 
حتى ولو انتصرت اليد اليسرى» ماذا ستكون النتيجة؟ لا شك ستكون 
خاسرة لأن اليد المنهزمة هي يدي أيضا؛ هذه حال اول ا 
ذاته وقمع غر ائزه و کبت مشاعره واحاسیسه انه کمن ینتحر» کمن یقتل 

هذاء أیضاء ما کان یمن به کريشناء فعل ذلك قبل فروید» بأجیال 
وقرون» كان ضد القمع» > کان مع تقبل الحياة. مرها و حلوهاء و بدون 
ای شرو اش للمرء أن يختار وغ الخحياة يناسبه» أو يعتقد أنه 
يناسبه» بل عليه تقبل الحياة» دون أية شرو ط» فممارس الحب» ولا 
تهرب من المرأةء وكواحد تعرف إلى الله» وعمل من أجلهء نم يدر 
ظهره للحرب» بل واجهها. كان مفعماً بالخحياة والحيوية» مؤمناً با حب» 
مدركا أهمية المشاعر والأحاسيس» وبالوقت ذاتهء املك الشجاعة 

حاربة العنف» ومقاومة الحروب والدعوة إلى السلام. هذاهو م من عر ف 
الله و اختبره... إن من يدرك تفاهة الموت لا يخافه» ومن يدرك أهمية 
السلام» لا يخشى العنف وإلا آي نو ع من اللاعنف» هوالذي يخشى 
العنف. ويخافه؟ و كيف للرو ح» للنفس» أن تخافا الجسد وتهربان منه» 
مع أنه وعاءهما؟ 
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الإنسان جحسد وروح... إنها الإزدواجية التي تقبلها كريشناء وامن 
بجديها. وهنا يكمن سر سمو الحياة... في جحديتها. ومن غير اليس 
الوصول إلى مر حلة السمو هذه» طالما أننا نعيش في صراع مع ذواتناء 
وطالما أنناء نتقبل وجها للحياة و نرفض الآ خر . السمو يعني تقبل الحياة 
بو جهيها» بتقبلها» على أنها كل لا يتجزأ. هذا هو السمو الحقيقي» إنه 
التعالي عن الرفض» عن رفض ما لا نريده وإنكار وجوده. 

ا ن : من الصعب جدا أن نتفهّم كريشنا. .من 
السهل جدا أن نتفهم رغبة إنسان في العيش بسلام» فينزو ي بعیدا عن 
العا لم» يختلي ا اط اح ولك ف الي جد ان 
نتفهہ هذا الانسان الباحث عن السلام» عن الهدو» عن السكينة» 
وسط الزحام» من السهل جداء أن يحافظ كائن ما على نقاوة روحه 
و طهارتهاء طالما هو بعيد عن الناس » فلا شيء یغریه آو یغویه» ولکن کم 
هو صعب على هذا الکائن» آن يستمر نقياً طاهراً وهو بين بشر تتآكلهم 
الخطيئة» بين بشرء مشدو دين إلى اللذة. 

ليس غريبا ولا عجباء أن تستمر الشمعة بالإشتعال طالما هي في غرفة 
بعيدة عن الريح وججحرى التيارات الهوائية» من هناء قد لا يصدق البعض» 
أن هذه الشمعة» قد تبقى مشتعلة رغم تواجدها في مكان معرض 
للعواصف والريح» هذه هي حال» حتى أقرب المقربين من كريشناء 
الذين أصابهم الذهول. كيف يتمكن كريشناء من اللإحتفاظ بنقائه 
وسط عام لا يعرف النقاوة؟ كيف يكون كزهرة لوتس» وسط بحيرة 
ماء؟ لقد ثبت لهي أنه اللإنسان المفعم بالمشاعرء المنادي با لحب حتى 
وسط مساحات المعارك» وأنه قادر على وهب كليته للحب» بينما يشهر 
شيا في يده. 

بسبب هذا التناقض» إحتار أتباعه والآخرون احتاروا أي كريشنا 
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يتبعون» كريشنا المنادي با لحب آم كريشنا المشاهر السيف» لقد جعلوه 
اثنین» وکل واحد أحب فيه ما راق له وتلانم مع آهوائه. نادرون جدا» 
الذين أحبوه كما هو. حتى الكهنة» بحدوا كريشنا الطفل... فما من 
ضير أو مشكلة» أن يتغزل الطفل بالفتيات الصغيرات› لکن هذا منو ع 
في سن الشباب وما فوق... قد يتسبب .مشاكل أخلاقية. رفضواء 
ضما ان نکر کر شتا اراو وان یق فاد 

اختیر کريشنا الحياةء فرأى» أنه ليس صعباً على المرء أن يعيش حرا 
طليقا في عام مملوء بالقيود» و بالوقت ذاته» يستطيع هذاالمرء أن يعرف 
ا لحب أن ينغمس في الحب دون اهتمام أو اكتراث لما تواحهه من 
صعو بات و عقو بات.. وإلا اذا هو إنسان؟ 

بسبب هذه الأفكار الغريبةء لم يقدم أحد على عبادته كطفل... لقد 
قسمو ٥‏ إلى نصفين» وهذا مناقض )ا يمن به هو. امن کریشناء بتقبل 
الحياةء كما هي» تقبلها بو جهيهاء المشرق والمظلم. ما من أحد يتقبل 
وجحود المتناقضات في ذاتهء إلا كريشنا. أحب الشيء ونقيضهء أحب 
الليل و النهارء الصيف والشتاءء السلام و الجر ب الحب والعنف) الحياة 
والموت. كل هذه تقبلها معاً. 

من حهة أخرى» نم يكن لحياة كريشنا حدود» لا حواجز» ولاعوائق 
أو قيود» إنه حر» حر إلى ما لا حدود للحرية» لا شي ءنعه من القيام عا 
يرغب القيام به... الحرية عنده هي الحياةء والحياة مسوولية» وحمل 
المسوولية يتطلب تنورا عقليا واختبارا للأمور. 

اختار العزف على الناي... أراد إدخال الفرح إلى قلوب البشر 
المعذبين. هكذا أصبحت ناي كريشناء نقيض صليب المسيح الذي 
يرمز إلى العذاب وحمل الالام. ليس هذا وحسب. الناي نقيض 
الصليب في حرية الأختيار . كريشنا اختار الناي» علء إرادته. م يطلب 
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إليه أحد أن يكو ن عازف ناي» بينما المسيح م يختر الصليب بنفسه» 
بل فرضه عليه كهنة اليهود والحاكم الروماني. 

اختیار کریشنا للناي» يعبر عن تققديسه للحيات و تفدير الخلوقات 
البخسية اخار كر نال فة هدا حار ان کون الطرىق ال 
السعادةء إلى الفر ح» إلى السمو نحو الألوهية» م يفعل هذاعبقاء بل لأنه 
اعتبر الحياة» هدية إلهية» فکیف له» ي مثل هذه الحالء الا التعامل مح 
هذه الهديةء فكان العزف على الناي. 

ليس عجباً أن تتعاطف الناس مع المتألم والمعذب. فتتحسس آلامه 
وعذابه» تشفق عليه» تسعى لتخفيف معاناته. كذلك» ليس عجباء أن 
يتحو ل الاإنسان السعيد» إلى نواة للسعادة تنتشر بين صفو ف البشر... 
ولهذا السبب» ليس لغيره» اختار كريشنا العزف على الناي» وبث 
ألحانها وأنغامهاء لم يفعل ذلك إشباعا لرغبة شخصية»ء بل أراد إسعاد 
جمیح أو لىك الذي یعانو ن من عذابات الناس. 
ستصاب بالاإحباط» وتتساءل» لاذا فعل اليهود والحاكم الروماني هکذاء 
وستشعر بالأسى. كذلك إذا رأيت كريشنا يجلس عند ضفة نهر يامونا 
unaصaر»‏ ممسکا نایه یعز ق علیھا. لا شك ستنتشي نفساك» وترتاح 
اخر» ومن هذا الآخر إلى اخرين وهكذا دواليك. 

ع ار ار کون سا کون کی ادر که غالن 
الناس كلهم ألا يشعروا بالسعادة إنه يعاقبهم دون ذنب إنه يفعل 
هذاء لأنه اختار التعاسة لنفسه. أما الأنسان الذي اختار السعادةء فهو 
يسعى جاهدا لدشر السعادة بين الناس. إنه يسعى جاهدا لجعل الموسيقى 
لغة عالمية. وهذا الاإنسان البعيد كل البعد عن الدين. المحدين إذن» هو 
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اة ل 5 شيء سو ی» الغرطةء الفر ح» السعادة» تعتبر خصائص 
الديانات» أية دیانات کانت . وهكذا يکون کر شنا هو فعاا رجحل دين 

في الوقت ذاته» نفسياً وعلمياً. الناس نرّاعون نحو التعاسةء ميّالون 
لوك درو ب الحزن. ر هنا اختار الإانتان الحروب لق خاافاته» 
بدلا من التخاطب عيبر ناي كريشنا. اختار لغة و حشية ورفض لغة 
حضارية. لو فعلل ذلك أعني» لو اختار لغة حضارية. لکان وفر على 
دة الكثير من العذاب و المعاناة لکان بی )› بدا من أن يدمر › ال أمر اء 
الحروب مسببي التعاسة» يهدفون إلى نشرهاء ويطلبون منا الإعتقاد إنه 
من السهل ان ینتقل الحزن من انسان الاخر. و آنه من الصعب انتقال 
الفر ح من إنسان لاخر وانه يستحيل على الناي تغيير العام . ويستحيل 
عليها جعلنا نقلع عن ساديتنا و حبنا لأنفسناء عن أنانيتناء أنت سرعان 
ما تبکي» مع من تراه ييڪي» لكنك لا تشعر بالسعادة التي يشعر بها 
إنسان سعيد. كذلك نتألم لرؤية متأم بسبب تهدم منزله» بينما تتام 
أيضاء لر وأية إنسان ناحح في حياته العملية واليومية» لأنك لم تتمكن من 

تذکر دائماء إن شا لیس من دعاة الحرو ب ولامن تحبديهاء انه 
لین ذاك الصغير» كما يحب البعض أن يطلق عليه. إنه من دعاه تطور 
ا لحياد» إنه مستعد للقتال من أحل الحياةء إذا دعت الحاجحة. إذا اق ان 
قيم الحياة» التي من دو نها تفقد الحياة معناهاء اضبخت ف خطرء فلن 
يتردد كريشنا من اللجوء إلى القوة دفاعا عن هذه القيم. هذا لا يعني 
استمتاعا بالعنف والحروب. ولكن استجابة لظرف لا مفر ولا مهرب 


مه . 
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لذات نراه» فعل الملستحيل لإقناع مهابهارات «Mahabhrat‏ 
باللجوء إلى كل الوسائل السلمية لحل الخلافات. م يترك بابا إلا و طرقه» 
بد من استعمال القوة التي هي مناهضة للإنسان ومفهومه الديني» 
ولكن ماذاعساه يفعل؟ إنه حبر على القتال دفاعا عن الحياة» وعن الدين 
القوي. 

برأيى» لا تناقض بين الحياة اليومية والدين عند كريشناء لذافهو قادر 
على استلال السيف بيد بينما يبقى يرقص» يغني» أو يعزف على الناي» 
إن ما يز كريشناعن غيره. هو انه يبقى داعيا للغبطة والفر ح والسعادة 
حتى وهو في ساحات المعارك. لأن الحرب عنده هي الطريق إلى الحياةى 
شرط أن تکون حربا لا مفْرٌ منها ولا مهرب. 

کا سی وفلته احاة غد كريخنا لیت افا ودا او بصا 
ليست إما فعل شر أو فعل خيرء كما يحاول الكهنة تعريفهاء حتى 
الحروب» قد تصبح فعل خير أحيانا وتبعا للظروف التي هيأت لها. 
هناك حالات كثيرة يتحول السم فيها إلى ترياق يشفي من العلل وقد 
يتحو ل الترياق إلى سم قاتل. وهناك لحظات تتحول النعمة فيها إلى لعنة» 
واللعنة إلى نعمة. فما هو خير الآن» وهناء قد يكون شرافي وقت آخر 
وفي مكان اخر. الحياة في تحول دائم وحركة غير مستقرة» فما هو 
اللآن» ليس هو هو بعد دقائق. والرجل الحكيم هو من يدرك هذا وهذا 

آمضی کریشنا زمنا طویلا يسعی لتفادي الحرب» ولکن حین وجد 
أن ا لحر ب واقعة لا مُحالة. نم ينهزم» بل أقدم على خو ضها دون تردد. 
کان ترك آن ا لحر وب شر ودمار وموت ۾ عذاب وماس» ولكن ماذا 
يفعل؟ أيتصدى لها بالاإنهزام أو بالاإنكفاء عن القيام عهامه نحو الحياة؟ 
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لا... بل عليه فعل شىء يخفف من انار الحروب. و إبقاء قدسية الحياة 
من كل قلبه سعى لتحويل المسارء و اعطانه اکا سا لکنه فشل» 
فتقبل الواقع الذي فرض عليه. 

رغم كل هذاء ما ترك كريشنا نايه» ولا تخلى عن هدفه الأساسي 
نشر الغبطة والفرح بين الناس. 


كانت رابعة امرأة ميزة» كانت شاعرة» تتقن فن الكلام واشتهرت 
بأآنها امر أة صاحبة سمعة سيئة. كان ذاك قبل تعرفها إلى اللهء وقبل أن 
تصبح امر اة متصو فة لا هم عندها إلا العطاء إلا ا لحب فالله حبةء وهو 
دعا المجميع للغوص في بحر الحب وقطف نماره. 

جاءها متصوف اخر إسمه حسن» لیشار کھا منسکها ومکان 
تعبدها لله. وسألها إعار ته القران الكري لأنه نسي القران الذي يعود» 
حیث کان يقم سابقا. 

اندهش حسن» وأصيب بالذهول. ما الذي يراه؟ وماذافعلت 
رابعة؟ فقد أقدمت على تدوين ملاحظاتها على صفحات القران» 
ومزقت بعض الكلمات في صفحات متناثرة هنا وهناك. إنه فعل حرم 
إسلاميأء ومن يقدم عليهء يتير كافراً... ومرتكباً الخطيئة مميتةء فالق ر آن 
هو کاام الله المنرل ومنو ع» بل حرم» تغیبر حرف واحد فيه. 

م يصدق حسن ما رأت عيناه» واعتبر أن أحدا غيرها فعل هذاء 
فتو جه إليها حذرأً «رابعة هناك من أقدم على العبث بقرآنك». 

کت رابعة «أا تک غا فهذا القران الكرع الذي بن يديك 
ما مسته يد إلا يداي» وما تراه هو من فعلي أنا... نعم أنا فعلت 
EE‏ 
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- ولکن... كيف تقدمين على فعل شيء کهذا؟ 

- وماذا تريدني أن أفعل؟ الله يطلب مني أن أمنح الحب للجميع» 
فهل تريدني أن أكر ه الشيطان؟ صدقني يا حسن» منذ أن غمرني ا لحب» 
منذ أصبحت متنورة واعية» ما عدت أعرف شيعا إلا ا لحب» حتى لو 
التقيت الشيطان» فلا يسعني إلا أن أغمره بحبي ... فأنا لا أمتلك شيعا 
غير الحب» فماذا تریدنی أن أعطي؟ هل أعطي مما للا أملك؟ فحن 
يختفي الحب من حياتي» لا أعود أنا... أنا... إعلم أن الحب وحده 
بخلك... لان الب ف الله 

وذات يوم» كانت رابعة تمر بالقرب من الجامع حيث يودي حسن 
صلاته» فو جدته ساجدا على ر کبتیه» رافعا يديه نحو الله وهو يتضر ع 
إليه ((ربي» أعطني هذا ربي امنحني ذاك». 

تقدمت رابعة ووقفت خلفه» وشدته من رأسه» فتعحب حسن. من 
يقدم على فعل كهذاء بينما أنا في حضرة الله؟ التفت إلى الوراء فإذ به 
أمام رابعة و جها لو جه. 

- إنه لفعل سيء أن تفعلي هذا. كيف تقدمين على إزعاج إنسان 
يتضر ع لله. 

ماذا أيها الغبي؟ أنت لا تتضر ع لله» بل تسأله أن يفتح لك 
الأبواب... الحق أقول لك إن الأبواب غير موصدة» فمن سيفتحها 
إذن؟ وماذا سيفتح؟ فما من أحد أو صدهاء لذاء مامن أحد سيفتحها. . . 
كل ما عليك هو أن تدخل» دون انتظار لتفتح الأبواب لك. 

قال المسيح: «اقرعوا... يفتح لكم» ولكن ما من أبواب فأين 
ستقر ع إذنء على الجدران» وهذا يعني أن الأبواب لن تفتح منذ 
وجحدت الخليقة. والأبواب مشرعة» فادخل إذن دونما استعذان» 
ادخل من أين شئت وإلى أي مكان تريد... ولكن أقرب الأمكنة 
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التي عليك ولوجهاء هي ذاتك... وكل ما عدا ذلك باطل. 

فلماذا. ..؟ لاذا لا تحاول أن تبدأ من الدخول إلى المكان الأقرب إلى 
ل احالف ت ق ای و الو a‏ 
ضرورة للذهاب إلى أي مكان» ولا إلى قر ع أي باب... فالأبواب 
مشرعة... ذاتك هي الباب الذي يو صلك الى العا نم بكليته. 

دات متا تما کانئت الس تميل ِى الغرو ب» كانت رابعة 
تبحث عن شي ء أمام منزلها. . . تحمهر عدد من الناس حولها متسائلين 
«هل أضعت شيئا يا رابعة؟... لرا .عقدورنا تقد المساعدة». 

لقد أضعت إبرتي... كنت أخيط ثوبا وسقطت من يدي وها أنا 
أببحٹث عنهاء وم يعد لدي الوقت الكافيء فا مت ب التهين 
ويحل الظلام... لذا إن أردتم مساعدتي» فما علیكم إلا الإسراع» للا 

هكذا شر ع الكل في الببحث عن الإبرة» الأبرة التي حتى في و ضح 
النهار يصعب رو يتها بين هذا التراب» فكيف عند و قت الغروب. 

- الإبرة جسم صغيرء والشمس آخذة بالأفول. فر جاء حددي لنا 
المكان الذي فيه أضعتٍ الإبرة حتى نتمكن من إيجادها.... 

ولاذا هذا السوال... إنه يزعجني ويسبب الاارباك. 

تو قف الجميع عن البحث ((ما الأمر؟ ولاذا تقو لين اننا نز عجكڭ؟ ). 

کک أحس بالانزعاج» لاني أضعت إبر تي داخل منزفٰي و ليس هنا 
ولكن وما أنه الا ضوء داخل المنزل» خر جت آل يت الضوء لاأيخك 
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تدر واا آل مسا من ان ااك قال الد را 
لمساعدتها... كنا نشك فى ذلك سابقا... أما اليوم» فقد قدمت لنا 
الدليل على أنك مجنو نة فعلا. 

أتعتقدون ذلك؟ قالت رابعة. وماذا عنکم ا اال 
محانين؟... أين أضعتم أنفسكم» وأين تبحثون عنها؟ أين أضعتم النعمة 
الإلهية وأين تحاولون إيجادها؟. .. إنكم تقصدون أماكن بعيدة» وحاذا؟ 
للبحث عما أضعتموه» ولا تحاولون الدخول إلى ذواتكم حيث هي 
نفوسکي وحيث هي النعمة الأإلهية... ناذا تبحثون عن الله في كل 
مكان؟ إنه في داخلكم... فمن النحنون إذن؟ أنا أم أنتم؟ 

ويروى أيضاء أن حسنا جاءها يسألها مشار كته المسير معه فوق 
سطح الماء ليثبت لها أنه أصبح قادرا على السير فوق الماء. 

لكن رابعة م تستجب لطلبه» وطلبت منه» إن كان فعلا يرغب 
مناقشة أمور روحية معهاء فما عليه إلا أن يرافقها في حلسة فوق 
الغيوم. 

- لكني لا أعرف كيف أصل إلى الغيوم» ولا كيف .عقدوري أن 
أحلس عليهاء قال حسن: 

ولا آنا أعرف... ولكن» لاذا لا نتشارك الروحانيات هنا؟ لماذا 
نهب إل أي مكان خر ال اء أو الرم لا 

الحقيقةء أن المتصو فين الذين اتحدوا بالله. لا يوأمنون بالمعجزات ولا 
بالعجائب. وحدهم الأغبياء كانوا يفعلون ذلك.. ورابعة» واحدة من 
التصوفين المتحدين بالله. 


جلال الدين الرومي 


«تحرك ضمن ذاتك ولكن إياك أن تسلك الطريق الذي يقودك 
الخوف إليها». هذا ما يقوله جلال الدين الرومي... لا ريب» أن لهذه 
الكلمات أهمية كيرى... إنها رفض للخوف واستجابة للذات... 

كثيرون اعتبروه سيد المتصوفين... عاش حاال الدين قبل نحو من 
آلف ومايتي سنة ونيف. وحتى اليوم» ما يزال هناك من يتبع طريقته في 
الرقھ.:: کان يرقص وهو يلف ويدور» حول خود کان طفل 
صغیر» یبقی يلف حول ذاته» حتی يأمره والداه بالتوقف» للا يصاب 
بالدوار» ولكن جلال الدين» نم يكن قربه من يطلب إليه التوقف. 

ربط حلال الدين بين التأمل والدوران حول الجسد. وهكذاء كلما 
أردت إطالة فترة التأمل» عليك اللإستمرار في هذه الرقصة» ليس 
لساعات قليلةء بل عليك الإستمرار طالا آنت قادر على الرقص» إلى 
اللحظة التي تشعر فيها أنك اتحدت بالصمت والسكون» إل اللحظة 
التي تشعر فيها أنك مركز العالم» وحول هذا المر كز أنت تدور حتى 
تصبح عاجزا عن الحراك... فتقع أرضاء لا لتموت» بل لتحيا من 
جحدید. 

تمكن حجلال الدين» من الرقص» رقصة الدوران حول حسده لدة 
ستة ونلالين ساعة متواصلة. لم يتمكن حسده» بعدهاء من البقاء 
صامدا» فهو ی على الأرض. خاف علیه» کل من رآه يهو ي» و ظنوا أنه 
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انسان معتوه نون والا اذا يستمر يلف حول جحسده لهذه الفترة 
الطويلة؟ لكنهم ذهلوا واندهشوا حين رأوه يفتح عينيه. لقد رأوا إنسانا 
جحديدا» مشرق الوجحه» مفعما بالحيوية يضج بالحياة. وقضف مكانه و كأنه 
يولد من جديد... رغم هذاء ظلوا يتساءلون عن الرابط بين الرقص 
الدوراني والتأمل. و استمرت الحيرة» ما هذا الدي يقو م به حالال الدين 
الرومي؟.. إنه ضرب من الحنون... فلا أحد يعتبر هذا صلاة» ولا أحد 
يعتبره رقصا مميزا. .. أو بحت إلى ممارسة الحياة الدينية بصلة. 

ولکن» وبعد مرور هذه الات من السنين» ما تزال هذه الرقصة 
تمارس» وهناك الآالاف الذين ععارسونها. إنها رقصة الدراويش› كما 
تسمى اليوم» والدرويش هو الصوفي اللعاصر الذي ما يزال يعتمد 
الرقص الدوراني وسيلة للتامل. إنها طريقة لن تفهمها او تومن بها 
ما لم تختبرهاء وتقوم بأدائهاء وتتعرف إلى تأثيرها عليك. لا ضرورة 
لتعذيب النفس» لا ضرورة لأي شي ء يوذي الجحسد أو الروح» كل ما 
هو مطلوب. أن تختير ذلك في داخلك ولن يصدق أحد أنه من 
خلال الرقص الدورانيء يتعرف المرء إلى ذاته» إلى نفسه» ويختفي 
الظلام.. . و نتشر النور وينتقل الاانسان من حالة الفناء ای حالة 
البقاء الخالد. 

كل ما هو مطلوب» ان تتفهم بدقة» ما سبق لحلال الدين الرومي إن 
قاله انه م يكثر من القول» ولا من التو صيات› کان مقا في الحديث»› 
لكنه كان يعي ما يقول «تحرك ضمن ذاتك... ولكن إياك أن تسير في 
الطريق الذي يقودك الخوف إليها». كم هو قول جحميل ومعبر. 

لا تذهب إلى حيث يقو دك الخوف» بل إلى حيث يأخذك الحب 
الى حيث عد الغبطة و النعمة... إياك والنوف إنهم يريدو نك أن 
تخاف... هذا هو إلههم... إله الخوف والرعب حتى جنتهم هي 
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اقرب إلى جححيمهم. لاذا؟ بسبب الخوف المزروع في نفوسهم... 
و كيف ستعيش في الحنة وأنت خائف أن تطرد منها؟ 
جد ر ۴ 2 ۲ 2 € » 8 ج 

كلهم يقولون لك «إخشّ الله ولا تخف أحداغيره». حتى المهاتما 
غاندي کان یردد «انا لا اخاف احدا سو ی الله). 

أنا شخصياء لن أقول هذا أبدا... لأنه نو ع من أنواع الغباء... نعم 
يحق لك أن تخشى كل الناس» ولكن إياك أن تخاف من الله» ا لحب هو 
الى ان ووا ال للد ر لس ارت ادل افا هو 
خالق العام ومنظم هذا الو جود. هكذا إن تمكنت من الغناء بحب. من 
الرقص بحب» من أن ندور حول نفسكڭ بحب » فهذا يعني“ أناك 
ستشعر بالغبطة تغمر ذاتك وبأنك تحقق ذاتك. 

اياك والخوف... سيدمر حياتك... إنه كغيمة سوداء تمر في سماء 
حيانك» فتححب الر ويا عن عينیاكڭ وهکذا و بسبب الخوف قد 
تقول ما لا تريد قولهء وأن تقوم بأفعال لا تريد القيام بهاء لكنه الخو ف» 
يقو دك إلى حيت يريد هو لا إلى حيث تريد ذاتك. 

إلق نظرة بسيطة عابر ة على ما حولك. الخوف جعل مااين الناس 
ينحتون الحجارة على شكل الهة ويعبدونها. لا حبابهاء بل خوفامنها. 
لقد صنعوا الهتهم بایدیھہ»› و خافوا مما صنعول وھکذاء صار الخو ف 
مقر ونا بالله... بينما الله الحقيقي مقرون باخبة والتسامح... مالهولاء 
الناس يزرعون الخوف في أنفسهم... إنه الغباء القاتل... لماذا يبحثون 
عن الله في الحجارة والخوف؟ لاذا لا ييحثون عنه» في المعابد والكنائس 
والجوامع؟ 

«لا تحعل من صلاتك تعبيرا عن خوفك» هذا ما يوصي به جلال 
الدين الرومي... «حرك دان کن کالطفل البريء الطاهر 
الذي يرى الحياة مليئة بالغبطةء إنه يلهو ويلعب دون خوف من أحد» 


106 لقاءات مم أناس استثنائييف 


كذلك تفعل الفراشات المتعددة الألوان... إنها تنتقل من زهرة إلى 
خر ی». 

حاو ل أن تخصص ولو أربعة وعشرين ساعة فقط» للا تشعر فيها 
بالخوف» لا تطلب شيعا لذلك لا ترغب في نيل جائزة ولا تخشَّ 
الوقو ع في الخطأء ولا تخف من أي عقاب» فكر فقط أن عليك تمضيتها 
وأن تمارس رقصة الدراويش - الدوران حول ذاتك - بهدف العبور من 
الخار ج إلى الداخل» إلى ذاتك... في البدى قد يبدو هذا أمرا صعباء 
ولكنك ما إن تبدأء حتى تتحسس الفرح» وما ال تشعر أناك بدأت 
مال"مسة ذاتاك حتى يصبح الأمر مغر حا مبهجاء ستجد نفسك في 
مكان نم تعرفه من قبل إنه مكان متسع فسيح... إنه جنة ذاتك... إنها 
السماء الخاصة بلك... وتأكد أن سماءك هذه لا تختلف بدا عن 
السماء التي نعرفهاء فيها نحومها وقمرها وأجرامها... إنها متسعة وسع 
السماء التي تنظر إليها كل ليلةء السماء ل هي خار ج ذاتك إنك 
تقض امام عالمين: واحد خار ج ذاتك والاخر هو في داخليتك. العام 
الخارجي مملوء بالا شياء المادية تتا اڭ الداخلي ملوء بالوعي» 
بالنور» بالغطة» بالفر ح. اذن ما عليك الا التحر ك اا ضمن ذاتك 
دون خوف أو وجي لأن الخوف لا يدخل الذات لاذا؟ لأنه لا يكون 
و حيداء انه یحس الكون بل الحماعة 3 ھہ أصدقاء کانوا آم أعداء. 

چ کی می ول د بد ن کنو ا دیات 
إذا لا أحد يمكنه العبور إلى داخليتك... عليك أن تتخلى عن كل شىء 
غ وف کی اقرف غ الطاعر عات ا کن کارا کے می 
ثيابك فالداخل لا يرتدي سترة ولا ألبسة. إنك في اتحاه معاكس 
للخوف أن تعبر من الخار ج إلى الداخل» بينما الخوف يعبر من الداخل 
نحو الخار ج» يتخذ اجحاهات عدة غو الثروة نحو القوة» نحو العظمة» 
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يتخذ الخوف شتى الإتحاهات باستفناء اللإحاه نحو الداخل. لا تعتقد أنه 
من السهل التالف مع الخوف. لا ا الخو ف إلا اذا کنت اا 
ترغب بالعبور إلى ذاتك. سيحاول جاهداء وبأسلوب ودي أن يسير 
حر ی حیاتكڭ آن يدعي أنه يقدم لك النصح «لا تفعل لئلا.. . ولا تفعل 
ذاك لعلا ۰ سيقو ل لك «لاذا ت تعبر إلى ذاتك فلا شيء في ذاتك سویى 
اللاشيئية. فكن حذرامن ا لوقو ع في الفراغ». 

ويبقى السوال» ما أنت خائف؟ لقد ولدت عاريا ولم تخف من 
عريك ولدت عارياً تماماء ولكنك جثت الحياة كالإمبراطور» حتى 
الأباطرةء ليس بعقدورهم دخول الحياةء كما يدخلها الأطفال» وما 
بص> ح على و لادتاك يصح على ذخولك لذاتك إنه الولادة من جحديد» 
و اده تانية» ها أنت تعو د ن ا طاهر ا ا رغم اناك عار کل 
العر ي... إذنء ما الذي عليك أن تخشاه؟ 

أتخشى الولادة؟... فها أنت قد ولدت. وصارت الولادة أمرا من 
الماضي. 

أتخاف الحياة؟ ها أنت في وسطهاء كان عليك الخوف منها قبل 
جحيعك إليهاء لا اليوم. 

كما ليس بعقدورك الخوف من الموت... فمهما فعلت لن تكون 
قادرا على إبعاده... إنه أمر لا مُحالة سنموت إن لم يكن اليوم فغدا أو 
بعد غد... فلماذا الخو ف إذن؟ 

جان ک روت و یھب مشقفر ن پسالری وغل کرت پر ماعا 
ينتظرك بعد الموت؟... وكان جوابي» دائماء هو هو.. «قبل أن أولدء 
ما فكرت ما سيعترضني من مشاكل» ولا بالقلق الذي قد ينتابني.. 
لأني بكل بساطة» كنت لم أولد بعد و لم أكن أعرف إن كنت سأولد أم 
لاء ولا متى وآين... وهذه هي حالي مع الموت» فعندما سأموت سينتهي 
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كل شيءء» فلماذا التفكير بهذا الموضو ع» أمن أجل هدر الوقت فقط؟ 

وهناك من يلحون بالسوال «ما الذي سيحصل بعد الموت؟». بالفعل 
إنه سوال غبي» لا ضرورة لطرحه» ولا ضرورة للتفكير بالاإجابة عليه. 
فار داعي للخو ف ما قد يحدث بعد الوت لسببين: الأول أي جاهل 
لا قد يحدث,. والثانی لأن الذي سیحدث» سيحدث» شت أم أبيت» 
فوق هذا کله»ء ٳِني عاجز عن فعل شيء لنعه. 

م يترك جلال الدين الرومي لاتباعهء تعاليم يعملون بهاء أو 
طقوساً لاتباعها... فقط الرقص الدوراني حول الجحسد» هو الذي 
تر كه هذا الصوفي الداعي لعدم الخوف؛ إضافة إلى بضعة قصائد 
قصيرة» كان ينشدهاء بعد الرقص لساعات طويلة أو السقوط 
منهكا... لقد تم جمع هذه القصائد لتشكل أدبيات أتباع جلال 
الدين الرومي. 

قال حلال الدين الرومي «إننا المراة». إذن نحن لسنا من نفعلء بل 
نحن نر اقب فقط» نحن محرد مشاهدين» لكننا م نتعلم جوهر الحياةء بل 
تعلمنا القيادة الأمر الأساسي» هو تعلم فن المراقبة. 

إننا المراة. التي تنعكس عليها صورناء إننا المراقبون - بكسر القاف - 
والمراقبون - بفتح القاف. لا انفصال بيننا وبين الوجود. نحن جزء من 
الأخرى» أو تصافحها؟ 

حين تنظر إلى شجرة»ء إلى القمرء إلى النهرء إلى الحيطء أنت تكون 
المراة» وأنت الراني في أن» لا انفصال بينكماء هذامايقوله كل 
الصوفيين» إن الو جود كل متكامل» لا ازدواجية فيه ولا ثلاثية. 

إننا المرآةء ووجوهنا المنعكسة عليها... إننا الداء والدواى إنتا الأ 
والإحساس بالنشوة» إننا الجنة والجحيم إننا الشيء ونقيضه... لا 
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تعارض في الوجحود... حتى النقيض يتصل بنقيضه... الحياة ملأى 

إنه لأمر غريب عجيب. كل الصوفيين» قدامى ومعاصرين» الذي 
عاشوا منذ مئات السنين» والذين ما يزالون أحياء يجمعون على أمر 
واحد ««(أساس الحياةء غو و حقيق للذات». فالصمت الذي تعيشه 
الآن» لا يقدم لك شر حا عن شي» بل خبرة في معايشة الحب. الرقص» 
الغناءء يجعلانك تحس الإنتشاء إلى ما لا حدود» وبأناك دخلت إلى معبد 
الرب وهيكله. كذلك الأمر حين تقف أمام المراةء تحدق بالصورة 
المنعكسة عليها» تصبح الباحث والمبحوث عنه» تصبح المتعبد والله في 
آن... لا انفصال بين شيء واخر» حتی بین النقيض و ضده. 

حدث أن رساما أراد أن يرسم لوحة كاملة لراما كريشنا الذي ن¿ 
يوافق على هذا الطلب إلا بعد تدخل العديد من المتنورين... كان 
عقت ذلك» لكنه وافق وأخيرا. وحين جاءه الرسام باللوحة» نظر إليها 
بإعجاب ولس أسفل الصورة برأسه» فتعجب كل الموجودين. فسرت 
همهمة بينهم «ماذا يفعل هدا؟» قيل إنه ججحنون... وهاهو يثبت جنونه» 
وإلا اذا يلمس قدمي الصورة بر أسه؟ 

ساد صمت رهیب قطعه أحد اتباعه «هذه صو رتك فماذا أنت 
فاعل؟ كيف تلمسها بر أسك... لقد جعلتنا أضحو كة أمام الناس الذين 
باتوا يتساءلو ن أي نون هو هذا راما کریشنا؟). 

ضحك راما کریشنا («(وهل ارتکبت أي خطأ... آنا م ألمس قدمين 
حیتین» بل قدمي صورة)... إسمح يا هدذاء إن الشخص الذي في 
الصورة» هو كائن يعيش في صمت عميق ومتصل بالله... قد تكونون 
على حق» فأنا بجنون... ولكن عليكم فهم أن الرسام أدى عملا رائعاء 
م يرسم جحسد شخص» بل روحه» ووضع راما كريشنا اللوحة في 
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عرفته. LCG SS E‏ 
بعد وفاته» استمرت زوجته» تر تب سریره یومیأء کما لو أنه ما رال 

حتى أنها كانت تحضر له الطعام مرتين يومياء ولم م 0 
الحداد» بل تابرت على ارتداء الثياب الملونة» والترين بالحلى والتير 
خلافاً لعادات قومها التي كانت تفرض على الأر امل لیس ا 
الألوان» وحلق شعرهن أيضاً. وحين حاء أحد أتباع زو حها يسألها عن 
سبب تصرفها هذا أجابت («(م ن رید نی أن أطیع؟ انتم م هو؟ لقد 
أو صاني أن أتابع حياتي كما في السابق وألا أتقيد بالتقاليد و العادات»› 
لاني و بل سأترك جحسد ي ») اما رو فستبقی هنا ای 
جانبك. والحال هذه کیف تریدنی» أن أتصرف؟». 

ير وى أن جحماعة من الصيادين» دفعهم الفضول لرو ية ما يفعله جحاال 
الدين الرومي وأتباعه» فوقفوا بعيدا» ينظرون خلسة إلى المعلم وأتباعه 
عارسون العبادة عن طريق الرقص باللف حول الحسد. تعجب 
الصيادون وقالوا «لا شاك إنهم قوم محانينء فأي ديانة أوصت بهذا؟ 
إن جحاال الدين الرومي يدفع أنصاره إلى الجنون». 

بعد الاإنتهاء من ٠‏ الصيد عاد الصيادون یروا مادا حل بهو لاء الجانين»› 
فإذ بهم ير ونه يجلسون حت الشجر» عيونهم مغمضة» غارقون في 
صمت عميق» حتى .عقدورك » رغم کٹرتهم» أن تسمع صوت حفيف 
أوراق الشجر. فقال أحد الصيادين لزملائه «مساكين أتباع حلال 
الدين الرومي» إنهم منهكو القوى» متعبون» ها هم الآن أشبه باو تى ). 

ما من صياد فکر» مادا يشعر هو لاء الأتبا ع من فر ح وغبطة. 

SOF AO 
بدافع الفضول» التأكد» من أن أتبا ع حلال الدين الرومي ما يزالون‎ 
أحياء أم أماتهم الرقص» فما و جدو ا إلا جاال الدين الرومي.‎ 
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ضحك الصيادون» واعتقدوا أن الأتباع قد ماتوا... لقد أماتهم 
برقصته هذه. فأرادوا سو اله عما حدث لتلامذته وأين هم الآن؟ 

- إنهم... أجاب جلال الدين الرومي» ذهبوا إلى العام كله لينشروا 
رسالتي» ليعلّموا الناس كيف يرقصون.. 

- وماذا تفعل أنت هنا إذن؟ تساءل أحد الصيادين. 

إني أنتظر تلامذة جدد سيرسلهم تلامذتي القدامى... هذا ما 
أجاب به حلال الدين الرومي» ۾ كأنه أراد القول «الرقص يحيي ولا 
یت )). 


dh 


سقراط 


اليونان» بلا سقراط هي لا شيء أما يو نان سقراط فهي کل شيء.» 
يوم اختارت اليونان دس السم لسقراط مم تقتل سقراط وحده»ء بل 
قضت على رو حانية اليونان»ء قضت على نفسهاء وما عادت إلى مجحدها 
أيام سقر اط . 

هة ورون و ا ونشو م ت غل وار اا تت اط 
ولم يتمكن رجحل واحده خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة من الوصول 
إلى عظمة سقراط ولا إلى مستوى تنوره أو نفاذ بصيرته. قل 
سقر اط کان اخار لوان 

لو أصغت أثيناء أو بالأحرى حكام أثينا إلى ما كان يقوله سقراطء 
و ناقشت آفکاره» و استجابت لا كان يطالب به» لكانت اليو نان» زعمية 
العام بلا مناز ع» لكانت رائدة في الوعي والسباقة إلى الببحث عن 
الحقيقة» على الناس آلا تنسى ما حصل لسقراط» ولو نسواذلك فإنهم 
يرتكبون تلك الخطيلة المميتة ثانية... سامح الله الذين دسّواالسم 
اظ وک عا ا سے د ا کر اة 

هناك رجال عظام كشء لكن سقراط كان ملك ميزة خاصة به. في 
الشرق كان بدواء لاوتزوء شوانغ تزو» حتى اليونان» عرفت 
فيتاغر ر اس 02s‏ و2٣‏ ارمام وھيراقليطض Heraclitus‏ وفي بلاد فارس 
بز غ حم زاراتوسترا ھ۲ zara us)‏ او ال اد وک 
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من أحد کان کسقراط» عظمة» کک | و نماد بصيرهة. کان میزا جحداء 
کان یقارب الأمور علمياً وبوضو ح» وهذه هي جریته الکبری» جریته 
التي من أحلهاء جرع السم. 

كلكم اليوم» تستفيدون من العلم وإنجازاته ولكن ما من أحد يعلى 
ی ي 

م يطلب إلا أمرا e‏ » ألا نقتنع , بشيء»» وألا بجعله مسلّما بها إلا 
بعل إخضاعه للتجر بة والاإختبار. i‏ ا لبراهين وأدلة. e‏ ما تقبله 
هكذاء هو حقيقة افتراضية» قد تبز غ شمس الغده وتكشف لناء آنه 
E‏ و أهية»› وهكذا يصبح» ما كان حقيقة مسلماً به» i‏ 
وزورا.. 

اد ا 
من الو صول إلى الحقيقةء أو ما اعتقدت أنه الحقيقة المطلقة» الحقيقة التي 
يستحيل ألا تكون غير ذلك. .. فما عليك» بناء لمقتضى العلم» أن تتقبل 
ذلك كفرضية» لأن كل يوم هناك اكتشاف جحديد قديقلب 
«حقيقتك» إلى لا حقيقة» على المرء أن يكون دائم الإستعداد للتطورء 
للتعرف إلى حقائق جديدة» فلا شيء مطلق في هذا العا م. 

O O A 
هو ا الذي ما يزال اليهود ينتظر ون محيئه حتى اليوم» هذا ما‎ 
ي أنحنی احتراما له. تقديرا لتواضعه» فما ادعى أنه بميز أو متفوق‎ 
على غ عير د» بل کان یعتبر نفسه ! انسانا عاديا ا ا‎ 

خمسة وعشرون قرنأً ونيف مضت على قتل سقراط» خمسة 
وغعشرون قرناء عرفت بلدان كثيرة خلالهاء ااي ورسلا لله ولكن 


الحقيقة التي لا تقبل ردعأً ولا حجباء هي أن تواضع سقراط جعله الأكثر 
احتراماً فى العالمين القديم والحديث. 
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ما امن سقراط بأي إله» لكنه نم يقل أن لا وجودلله... كان رحل 
علم... لذلك قال «بناءًُ للأبحاث» لا دليل لوجود الله» ولكن من 
يدر ي فد تتہت ت ابات اسل غین هدا إذن» قل بعدم و جود الله 
كفر ضية» و خرن تکتشف و جحو د الله وتتأكد من ذلك یح ذلات 
حقيقة». كذلك نم يقل سقراط «ان هناك حياة بعد الموت» بل قال 
«علی e‏ ينو ما ۰ ا أن هناك حياة 
ATS‏ 

ا غا وا ف وة وغو و 
ورغم ذلك سمحت له جراته» لحظة حر ع السم» ان یجمع تلامیده 
ويقول «كنتم دائما تتساءلون» عما إذا كانت هناك حياة بعد الموت.. 
ها هي الفر صة الذهبية أمامكم» فلو مت ميتة عادية فما كنتم قادرين 
على معرفة شيء» ولكن السم سيعطى لي الآن» والسم يقتل بہطء شديد» 
لهذا سأخبر كم بكل ما أشعر به حتى اللحظة التي يتيبس بها لساني فلا 
أعود قادرا على النطق...) 

أغمض عينيه وراح يتحدٿث عما يشعر «تخدرت رجلاي» حتى 
و .. لا حياة فيهماء ولكن» 
يودر على باقي n‏ 
النصف e‏ ولکن EE‏ آعي. e‏ 
قادر أ على الكادي دن رعا لهمي a‏ 


تستمر بعد الموت... إني أرى الموت يقترب مني. اا ای 
ماتت و آنا ما 0 ا أرزق... لم أفقد الوعي.... لذا أنا متأكد 
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لحظة يتوقف لساني عن الحديث» وأغمض عيني» ويتوقف قلبي عن 
الخفقان» هذا لايعني النهاية... ولكن لاتصدقوني... إنها محرد 
فرضيات. هكذا عليكم التعامل معهاء وحاولوا حين تشعرون أن 
الموت» يقترب منكم» حاولوااختبار ذلك بروح علمية. 

قد يتساءل البعض) لاذا أنا معجحب» كل هذا اللإعجاب» بسقراط؟ 
أنا معجب بتو اضعه» بأبحاثه العلمية» معجب بهء لأنه لم يقل بديانة» 
ولم يقل بنظريات على الآخرين جعلها مسلمات حياتية» لأن م يكن 
محاطا بأتباع ومريدين» لم يقل إنه نبي. .. كان سقراط نابغة بكل معنى 
الكلمة» مثقفا بقدر ما تستطيع أن تتصور ذلك... 

كانت هناك إغراءات تدعو لاعلان نفسه إلها ولو استجاب لهذه 
الأغراءات لعبده الكثررون ولم يسمم وحتى أولئك الذين قرروا ججريعه 
السم کانوا سیعبدونه» من يدري» و بدلا من إعطائه السم لكانوابنوا 
وما ا ما ولر ما كانواء حتى اليوم» ما يزالون 
ينظر و ن إليه كاإله. 

انه لأمر يتطلب الجر أة اللامتناهيةء أن يبقی إنسان كسقر اط يتمتع 
بذاك القدر القوي من الوعي والوضوح» آن یبقی واا ویبقی 
يتصرف كإنسان عادي... اختار سقراط طريق التواضع» واختار أن 
یون إنسانا عادياً. کان يعي تماما» أن تصرفه هذاء قد يودي به إلى 
الوت وأنه عاج م احا سيقدم هو لاء الناس على قتله. . . نعم إنھم 
الذين كان يسعى إلى تحريرهم من القيود والأغلالء ولهذاء ما عرفت 
اليو نان ديانة بعد سقراط لا كنيسة» لا معتقدات ولا تماثيل. 

كان سقراط جريئاء فقال بوضوح «أنبياؤكم جرد أوهام وأنتم 
سرعان ما ستقعون في مصيدة هذه الأوهام» لأن مدعيها سيقولون» 
انهم يعملون من أجلكم بينما في الحقيقة» هم يساعدونكم على البقا. 
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في سجونکم» و سيطلقون أجمل الأسماءء على هذه السجون وهكذا 
تنشر ح اساریر کم وتبتهج نفوسکم». 

e N I E 
ن ا‎ e ا‎ 
احدھہم» و كانه مبعوٿ من الله ذانه تقول لکہ «إنكم حقون في ما‎ 
تفعلون» ما عليكم إلا اللإستمرار بالاإعان بالله» صلوا له» كل مساء‎ 
لدقيقة أو النتين» وکل شيء سیکون على ما یرام»» وهذامایسعدکم»‎ 

أمغال سق اط خط رون جداء لا تقدمون المراساة ,ل بحاولوت 
تصوير الحياة بألوان زاهيةء الحقيقة عندهي غير خاضعة للمساومة» 
فهي إما بيضاء ناصعة» أو سوداء حالكة... أمثال سقراط يضعونك 
امام الحقيقة وجها لوجه. سقراط طبيب جراح» يستأصل الأورام» 

Sl : 8‏ “ اا ا ا A Oe‏ 
ھا .ي رعم E‏ 5 وم یکن يونانیا. انینا - 
الدولة» احتضنت سقراط طفلا وقتلته عالماء قتلته» لا لسبب إلا أنه أراد 
الحقيقة المطلقةء لأنه أراد الإقتنا ع .عسلمات» لا بفرضيات. 

غو کی و د اک بإعطائه الس نظر سقراط من 
نافذته» فرأی الشمس تقرب» وحامل السم م يل بعد فضاج: ان 
هو هذا؟ أرجو ألا يتأخر أكثر» لأن يكون متخلفا عن القيام بواجباته. 

ودخل الرحل وهو يقول «إنك لأنسان عر وپ بپ ب ای ی 
أحبك ولهذا تأخرت عليك أردت إعطاءك مريدا من الحياةء فأنت 
وأمثالك تستحقون الحياة. .. قدمت السم للكثيرين. إنها وظيفتي ولكن» 
لست أدري» لماذا أنا اليوم أكره ه نفسي . .. يداي ترججحفان» ونفسي حزينة» 
صدقنى بودي لو .عقدوري ألا أقدم لك السم ولكن!». 
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بهدوءأجحاب سقراط «هذاهو واجحبك... دع أحاسيسك 
ومشاعرك جانا بضدق أقول لك إن معان للمرت.. 
عشت طوياا واختيرت الحياة وأسرارها واليوم أرغب القيام باختبار 
دید اخار م آممكن من القيام به» من قبل» اختبار الموت... اختبار 
امر غا ال هرا لذاء أرجحوك... أسر ع وأعطني السم. 

يوم مم سقراط كانت أثينا مدينة دولة» كانت تمارس الدمقراطية 
المباشرة» لكل مواطن» باستشناء العبيد» حق الإقتراع وإبداء الرأي في 
القضايا المصبرية... لهذا كان كبر القضاة قبيل تسميم سقر اط سحتارا: 
ماذا يريد الشعب. .. أفعلاً يريد موت سقراط أم أم لأ؟ كان كبير القضاة 
اسا دك واغ ودرا ان اط جو اسان وهه التهم الموجهة 
إليه» و لم يرتكب إثما في حياته» إنه كالطفل. .. وم يفعل شيا يوّذي 
أحدا. وهذا ما دعا سقراط إلى التساؤّل بصوت عال موجها كلامه 
للقمضاة ««أخيروني» أي ضرب ارتکبته؟). 

ليس هناك أي جرم يستو جب المحاكمة» سو ى أنه إنسان عادي» كما 
همس كبير القضاة في أذن سقراط وتابع يقول «جرعتاك أنك إنسان 
متواضع... لست قادرا على قول ذلك علنا. لكنها الحقيقيةء وإن ن 
کمک عرولا :سن مساشتت فا شت لن یساغوی آنا ضا لان اکن 
لك كل اللإحترام والتقديرء ولا أرغب بالحكم عليك بالموت... أنت 
إنسان مميزء ولهذا أقدم لك اقتراحات ثلاثا. 

أنت تعلم» أثينا مدينة دولة وقوانينها لا تسري خارج نطاق 
حدودها... إذن ما عليك إلا الهرب منهاء والاإقامة في أي مكان 
آخر» ومتابعة رسالتك فلا شك كثيرون سيرحلون معك أو 
يلحقون بك» إضافة إلى من سيلتحق في مدر ستك حيث ستقيم» إني 
لعلى يقين» أن لك أنصارا متحمسين بين صفو ف جيل الشباب» على 
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عكس جيل الكبار في العمر وأثينا خاضعة لسيطرة على هذا الجيل. 

في الماضي» كان كبار السن يشكلون أغابية السكان» بسبب النسبة 
العالية لوفاة الأطفال دون السنتين» لكن الأمر» قادم على التغيير» بسبب 
انخفاض عدد وفيات الأطفال إذن ما عليك إلا خرو ج من هناء وأنا 
متأكد» من أن غيابك عن أثينا لن يطو ل» فقر يبا ستصبح محتمع الشباب» 
وليس جحتمع المسنين. 

نظر سقراط إلى كبر القضاة و قال «هذاقمة الحبن» فالموت ات إن 
م يكن اليوم فغدا. .. و كما تعلم» فقد بلغت من العمر شاواء ولا أريد 
أن يقال في آثيناء ني خفت الموت فهر بت... أرحوك إعفائي من هكذا 
مهمة. .. ليس .عقدروي مغادرة آثينا». 

إذن إليك الإقتراح الثاني قال كبير القضاة... يعكنك البقاء هناء 
ألا تتحدث عن حقيقتك .ععنى أن تتوقف عن التعليم» وعدم 

س الناس على الصدق والصراحة. 

ماذا؟... قال سقراط إنك تطلب مني ماهو أسوا من الموت.. 
ولماذا سأعيش» ومانفع حياتي إن م أستطع نشر المعرفه وتنوير 
الآ خرين؟ أرغب أن أتابع مسيرة حياتي ۽ ان استمر اذا اة أن 
اح الاش ع ان کن ر موی ا ولل الول اکب 

وهكذا وجد كبير القضاة نفسه أمام الحل الثالث الذي كان يتمنى 
آلا يتفوه به» ولکن م يعد في اليد حيلة. 

إذن» ما عليك إلا تناو ل السم... لا لسبب إلا لأن الأغلبية يعتبر ونك 
ا قول جل الاب وأنك تحرضهم ضد معتقدات ابائهم 
وأجدادهم...إنك تحثهم على أن يكونوا أحرارا» على أن يكو 
متحدين» حتى ولو ضد كل المفاهيم السائدة.. 

أجاب سقراط «لا مشكلة عندي في تناول السم. هكذا أكون 
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أموت من أجل قضية ذات أهداف سامية... وهكذا أيضاء أكون قد 
عشت مرفو ع الرأاس وت کال 

ا ا : «أيام شبابي» كنت أعتبر نفسي» أعر ف 
کی عير لاف ابیت ت أن حاهل أمورا كثيرة 
وأنه کلما مر يوم» كلما زاد جهلي» لاکتشافي أن هناك المزيد من 
القضايا التي علي حلها...» ولهذا أعل. ls‏ وفاته «إنى لا أعرف 
شیا )) . 

تعجب الناس وعادوا إلى الكاهن المفترض ألا يخطىء أبدا و قالوا له 
«إنك على خطأ فيما قلت... لقد أنكر سقراط ذلك وألمح على أنه لا 
يعر ف شیئا). 

ضحك الكاهن ««(انه السبب الدي دعاني للقول إنه الأكثر حكمة في 
العالم... وحدهم الحكماء المحواضعون يتلكون الجرأة ليقولوا ما 
قال)... انه التواضع دفعه للقول «إني لا أعرف شیا ) . 

ا لحقيقة أن سقراطء لم يفعل شيئاء قد ينسب إلى أنانيته» أو يسبب 
غضبه... ما تطلع يوما لمنصب سياسي» وما أراد أن يكون ذا نفوذ.. 
و ماعرف ا ولو م 
يكن كذلك لما تمكن من الاإستمرار في | لعيش مع زوجته التي اق ما 
يقال فيها «إنها امرأة عنيدة... حرون» م تتوانی یوما عن ضربه. فیما 
کر ع واد م ))١‏ و حین سأله أحد تلامدته» کیف تحمل 
هذا» جحاء حواب سقراط «إنها مشكلتهاء تنفعل إلى حدود الغضب»› 
فماذا بإمكاني أن أفعل؟... إنها مشكلتها. .. إنها تعذب نفسهاء لا أحد 
اخرء وهذا أمر لا يعنيني.. ( 

كان يغضبها حداء بقاؤه وقتأً طويلا مع تلامذته أو مع الغرباء 
الوافدين إليه» ليحدنهم عن الحقيقة والحرية» عن ضرورة البحث 
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والتحري» كانت تغضب لأنه م يعطها وقتا كافيا للإعتناء بها والإهتمام 
مشاكلها. .. إنها زو جته وعليه البقاء إلى جانبها. 

تصرفات زو جته هذه» هي تصرفات مشتر كة بين الأغلب الأعم من 
نساء العا ... إنهن يتذمرن ويشتكين من تصرفات آزواجهن» الذين 
يتجمعو ن للعب الشطرنج» أو تدخين سيكار» في مكان عام» أو يقرأون 
جريدة الصباح» أو يلتزمون الصمت حين يكن هن يصر خن ويز عقن.. . 
و إن اجاب زو ج فلن يقول أکٹر من اخ و ماذا بعد؟) وقي المساء 
يأوي إلى فراشه وسرعان ما يبدأ بالشخير. 

ذات يوم وكان وقت الشاي قد حل» دون أن يوقف سقراط مناقشة 
تلاميذه ومريديه» ما أغضب زوجته» فجاءت وهي تحمل إبريق الشاي 
وفيه الماء المغلي» وسكبته على رأسه فاحترق نصف وجهه» لكنه م 
يتو قف عن الكلام. 

ذهل الموجودون» حتى أنهم أمسوا وكأن الطير حط على 
روو سهم... لقد نسواعما کانوا یتحدٹون» لکن سقراط تابح حدیثه 
دون اكتراث بالذي حصل... ولهذا سألوه «أما زلت قادرا على متابعة 
المناقشة؟). 

تح ا خاب قراط م اھا کا ها کی ولیت مح کا 
هكذا بدا واضحا أن الغضب ل ينتقل إليه» و لم يتصرف بأنانية» وم 
يتصرف على أنه إنسان خارق.... فقط فعل ما يحب... يحب الحرية 
والحقيقة. 


فیتاغوراس 


فيثاغوراس أو البااحث عن الحقيقة بامتياز. ما ترك بابا إلا وطرقه 
بحا عن الحقيقة. نم يكتفٍ بالبحث عنها في الیو نان بل سافر إلى بلدان 
كثيرة» إلى معظم بلدان العام المعروف أيام زمانه... فعل ذلك بحا عن 
الحقيقة» ليلتقي رحال الفكر» والصوفيين المتنوريين» لرا يجد لديهم ما 
يشبع نهمه فتنكشف الأسرار وتحل الألغاز. ترك اليونان متوجها نحو 
ا اا ا ای E EE‏ قارة 
الاتليس. قد يبال البعض اذا مضر؟ ق عضر كات مك 
اللإسكندرية التى تحتوي على مدونات وكتب تتحدث عن لماضي. 
كانت - وما تزال حتى اليوم رغم إحراقهاء أهم مكتبة عرفها العام 
آنذاك. كانت منارة للعلم والمعرفةء يقصدها العلماء a‏ 
الغزاة أحرقوهاء ستة أشهر بكاملها والنار تلتهم الكتب والدخان 
ولادته بنحو من قرنين ونصف. اختفت قار ة الأطلنتيس. هكذا 
ل اللأسطورة. ا اجو وبقي اسمها الاس خلال 
ا الذي اتخذ اسمهاء و کأنه لا یکفیه أن غمرها .عیاهه بل سوق 
اسمها و أطلقه على نفسه. 
تتابع الأسطورة فتقول» إن اختفاء تلك القارةء عنى اختفاء شعب 
وصل إلى قمة الحضارة في تلك الأزمان. إنه قانون الطبيعة» الوصول إلى 
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القمة. يعني الإقتراب من خطر الإنهيار أو الاإنتحار... وهذاما تواجهه 
اللأنسانية» حين بمتلك اللإنسان قوة خارقة» و لا يعرف كيف يتصرف 
أو لا يعرف كيف يستعمل هذه القوة» حينذاك تتحول هذه القوة إلى 
مصدر خطر على من بمتلكهاء على اللإنسان. 
قمة» من الممكن أن تصلها حضارة. وبفعل امتلاكها قوة خارقة» تفوق 
الخيال» تفوق قدرة الطبيعة على تحملها. تماما كإنسان هذه الأيا 
امتلك القوة النووية» فاد بهدذه القوة تدمره وتقضي على كل ما بنی › 
حصل لقارة الأتلنتيس أو أقدم قارات الأرض» اختفت... ولكن سر 
اختفانها كان هناك.. في مكتبة اللإسكندرية. هذا ما كانت تقوله 

كذلك هناك اساطیر و خرافات تتحدث عن حدوث طوافانات› 
قضت على العديد من الحضارات حتى الأديانء تحدثت عن ھکذا 
طو افانات؛ المسيحية» اليهو دية والهندوسية وأشهر هذه الطوافانات» 
طوفان نو ح الذي تتحدث التوراة اليهو دية عنه» ومافلك نو ح - بسفينة 
ا لجنس البشري بأكمله ولا على الكائنات الحية بأكملها. هوٴلاء 
الناجونء هم الذين تحدثوا عن حضارات ما قبل الطوفان» عن أسرار 
تلك الأيام» وتلك الأسرار كانت وماتزال حفوظة في مكتبة 
اللإسكندرية على ما كان يعتقد. 

أمضى فيثاغو راس سنوات عدة في الاإسكندرية» اطلع خلالها على 
خفايا المعتقدات المصرية» وعلى أسطورة الإله هرمس خاصة. بعد 
اللاسكندرية» قصد الهند» حيث تعمق في دراسة الديانة البراهمية» 
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وتعرف على ذات الإنسان الداخليةء أو العام الداخلي لاإنسان. كما 
في اللإسكندرية» كذلك في الهندء أمضى فيلسوفنا سنوات عدة» شد 
رحاله بعدهاء متوجها نحو التبتِ ومن تم الصين. إنه ا او 
أيام حياته. م يكن أحد» يتجه غرباء نحو شواطىء الأطلسي» أو أوروبا 
لريت بل كان الكل جب رقا تخر صر تحر يالاد ما بن الفهرين؛ 

نحو الهند و الصين. هكذا أمضی فیثاغور اس حیاته احا عن لني 
الحقيقي للفلسفة: : حب الحكمة» کان بء كان فيلسوفا. إنغا ليس وفقا 
مفهوم عالمنا العاصرء بل وفقاً لمفهوم العام القدم. واا ا 
رسع أن نگون إقر اا ولیس OEE‏ 
بل الحب» عليه أن يكون با ثا عن ما يحب» أن يغامر من أجل الوصول 
إليه. 

الحقيقة هي المعشوق. فكيف تمضي أيامك تفكر فيها فقط؟ عليك 
أن تتواصل مع المعشوق» أن تتحد به. وهذا لن يكون عن طريق العقل 
وحده» بل عن طريق الحدس أيضا . قد يكون العقل بداية الطريق» بداية 
فقط» إعماء وفي النهاية» ستجد نفسك جحسدا ا عقا وي 
منغمساً في عملية البحث عن الحقيقة: امعشوق. ولن يحم هذاء إلا إذا 
کا کار ل ا ا 
عليها» عليه أن يكون منفتح العقل» متقبلا للآخر» وإلا لن ينال احترام 
الآ خرين. هکذا کان فيتاغوراس. کا إلا واستقبل 
بالتأهيل والترحاب وباحترام لامشل فكرد 1 . کان إنسانا 
معروفا في شرق ذاك الزمان» كما في غربه» لكن هذا م يغيّر من طباعه» 
بل بقي متواضعاء مبتسماء باحثا عن الحقيقة» بكل أشكالها و معانيها 
وأبعادها. كان جا لاو من اى إنسان يلتقیه» حتى من أولئاك 
البشر العاديين» من العمال و الفلاحين. كان معتبرانفسه تلميذاء و على 
التلميذ البحث عن المعرفة فى كل مكان. لا مكان محددا للمعرفة ولا 


126 لقاءات مج أناس استثنائييف 


مصدر واحدا. ولهذاء كان على استعداد للتعلم من أي إنسان» وحتى 
اخر يوم في حياته» بقي فيشثاغوراس طالب علم ومعرفة. 

بذل جهدا كبيرا» جهدا لا يقدر بشيء. لقد ترك اليونان وتوجه إلى 
مصرء ومن ثم الهند فالصين... إنها ليست رحلة عادية» كما هي اليوم» 
إنها خاطرة... إنهامغامرة. اليوم يمكنك تناول طعام الفطور في 
نيويورك» وطعام العشاء في لندن أو في باريس... الحياة صارت أسهل 
اليوم» مامن رحلة تستغرق أكثر من ساعات. في الماضي» كانت تتطلب 
وات وا وجلا وخا للعذابوالكقات. 

حین عاد إلى موطنه» کان قد أصبح رجلا عجوزا لکنه متنورا» 
فكانت المدرسة التي ترقت اة اشد ينادي بالحقيقة» الحقيقة التي 
تتوصل إليها عبر البحث والإختبار» لا افتراضا ولا تخميناء فأزعج 
محتمعه... فكان لا بد من اضطهاد ده. أمضى حياته باحثا عن حقيقة 
الفلسفةء وحين و جدهاء م يكن مرا ان تخت ا . م يكن 
وا له أن يتحدث عن وحدة الكائن البشري» و حدة الروح 
والجسد. كان يتنقل بحثأ عن الحقيقة أما اليوم» فها هو يتنقل من مدينة 
إلى أخرى» هربا من اللاضطهاد. 

إنه يريد تعليم الأخرين » ما تعلمه هو . یرید اعطاء خزو نه المعرفي» 
لکن هذا! rE‏ 

يا للغباء؟ ماذا فعل هذا الإنسان» حتى يكون مضطهدا؟ لقد فعل» ما 
م يتمكن أحدٌ غيره أن يفعله. جعل نفسه جحسرا بين الغرب والشرق. إنه 
أول من حاو ل معرفة العقل الشرقي. كما تعرف بعمق إلى العقل الغربي. 
كان إغريقياء نما على المنطق» وتشبع بالأفكار العلمية الإغريقية» وقصد 
الشرق» حيث تعرف إلى ماهية الحدس والإدراك حيث تعلم أهمية 


الروح» واطلع على الفكر الصوفي. كان رياضيا بارعا. لعبت 
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الرياضيات دورا مهما في بناء شخصيته» وهاهو يصبح متصوها.. 
إنها الثورة... لقد ممكن من جمع النقيض مع تمصة . 


CES‏ حمع الشرق والغرب في 
٣‏ ته» جمع مبدأي الذكورة والأنوثة» فصارا وآنخنداء کان 


فيشاغوراس قمة شاخت وهوة عميقة» كان نورا مشعاء في مواجحهة 
الظلمة... كان مزجا من المحضاربات. کان مزجا نادرا. 

ولكن... ويا للأسف» تمكن الأغبياء من تدمير حياته» والقضاء على 
ما يیخترزل. .. فقط بضعة أبيات شعر ية ما ترال دنا عنه» عن علمه» 
عن فکره» هذا کل ما تبقی من ارٿ انسان ما عرفت فت البشر ية مشيلا له. 
والموأسف أن هذه الأبيات› ا مکتو بة بخط يده ما يعني › أن 

¢ ٍ س‎ ٤ 

يوم ممانه» أحرق الآلاف من أتباعه. واحد... واحدفقط تمكن من 
الفرار» إنه ليسيس ...sاولا‏ تمكن من الفرار والنجاةء ليس بحياته 
وحسب» بل ليحفظ بعضا من إرث معلمه «أشعار فيشاغو راس الذهبية» 

مات فیخاغوراس فأآحرقت مدرسته» تماما كما أحرقت مكتبة 
على ما جناه فيشثاغو راس طيلة حياته. الكنوز الرائعة» كنوز العلم 
والمعرفة» اخروت تال الک القدسة التي حاء بها معه» من الصين› 
الهندء التبت ومصر... كلها أحرقت... إنه الغباء بعينه. . 

اراد ل ابقاء فکر معلمه» فکتب أشعار! عده» م ينسبها ای 
نقسه) ل اف معلمه... إنها أشعار فیتاعو ر اس الذهبية» مع أنها ليست 
بخطل يده . 


فیثاعو راس» أول من حاول جمع الأضداد. خمسة وعشرون قرنا 
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مضت على خاو لته» وحتی اللآنء نم يتجرأً أحد على القيام عثل هذه 
الحاو لة» و حتى قبله أيضا م يحاول أحد. a aS‏ 
وصوفي في آل قك ل اد أف اا کا تادر الوخود ا 
فيثاغوراس كان هذا الاإأنسان. هناك متصوفون متنورون كثرء هناك 
بوذاء لاوتزو» كبير» زارتسورا وغيرهم» كذدلك عرفت البشرية علما 
کا راأمثال: E‏ ادون انان نه ولکن ا ا ا 
صوفيا وعالما في آن. يستحيل أن نجد إنسانا صوفياً وعالماً في آن» ولكن 
فيثاغو راس كان كذلك. كان صوفيا وعالما فى الوقت نفسه. 

حكمة فيثاغو راس تستند إلى مبادئ ثلائة» معروفة على أنها مبادئ 
فيثاغو ر اس: الإستعداد النقاءء ومن ثم الكمال. 

الإاستعداد: یا ل يعني أن تکون متعطشا 
للإرتواء من نبع الحقيقة. اللإستعداد» لا يعني أن قلا لا يعني أن 
تفكر» كيف تستفيد من الحقيقة. إنما يعني الاإلتزام بالسعي للوصول إلى 
الحقيقة» عمليا وليس نظريا فقط . 

الإإستعداد هو البدايةء بداية الإإلحساس باللهفة بالشوق) و حين 
تصبح آکثر ا شى الست هذا يعني إزدياد اللهفة عندك و التهاب 
الشوق» سيزرع في صدرك بذور الشوق. سيجعل منك إنسانا قلقا 
أرقأ لن تغفو لك عين ولن يقوى النعاس عليك... أنت ملتزم بأمر 
حدي» بأمر التعرف إلى الحقيقة... ستفجر كل طاقاتك من أحل 
الحقيقة ستنسى كل اهتمامات الحياةء كل رغبانك. گل اخاسسك فلن 
يشغل بالك شيء إلا التعرف إلى الحقيقة. كل شيء سيصبح اسمه 
الحقيقة. إنها هدفك الأعلى والأسمى. .. حرام عليك إضاعة الوقت 
وهدر القدرات... هكذا تكون تفقد الحياة معناها وماهيتها. قبل أن 
يصمم المرء على التو جه نحو الله» تكون حياته بلا معنى» و حالما يتو جه 
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نحو الله» يتدفق نهر القوة في داخلهء القوة التي تدفعه للمضي في 
طر يقه» نحو الله» نحو الحقيقة المطلقة. 

المبداً الثاني هو النقاءء أن تكون نقياء ولن تكون هكذاء إلا بعد 
القضاء على الرغبات. لا محال للوصول إلى الهدف الأسمى» إلى 
الحقيقة» اللا بعد بعد أن ترمي كل ما يدنس وجودك. کل ما هو لیس 
رور الا ضرو رة للحقائب والثياب لا ضر ورة للأوهام والترهات 
التي كانت تعنى لك شيئا. أما الآنء فأنت ترغب أن تكون نقيا طاهراء 
يعني أن تتخلص من سموم الحياة» السموم التي تسمم جحسدك وعقلك. 
هناك مفاهيم كثيرة متوارنة عن عقائد وديانات» مفاهيم أشبه بالسموم» 
EE HO E‏ 
ااارجتاي r‏ كل الأحكاء السبقة على الأشياء 
والآخرين» عن كل الفلسفات» عن کل شيء أورنك أو hes‏ - ایاه 
الآ خرون. النقاءء يعني أن تكون صفحة بيضاء بيضاء ء تماما وكلياء في 
مغل هذه الحالء فقط يستطيع الله أن يخط على هذه الصفحة شيئا من 
ألو هيته. اشا لا يستطيع الله اتك الك الا ادا کت e‏ إليه كل 
اللاصغاء» وليسن لأي أحد آخر. کذلك النقاء يعني أن تكو ن إناء فارعا 
حتى من أصغر نقطة ماء حتى يتمكن الله أن يسكب فيك روحه. 
الحقيفة ليست بخيدة الالء لا تضحب نيلها ولك انت آنت ن 
يقرر هذا. فوق حلدك تتراکہ طبقات وطبقات» حتى شخصيتاك 
تنقسم إلى شخصيات» وعلى وحهك ألف قناع وقناع مماعنع 
الآ خرين من روية وجحهاك الحقيقي» عليك رمي تلك الاأقنعةء لتقابل 
الناس بدون قنا ع» بوجحهك الحقيقي» عليك أن تكون أنت... أنت. 

النقاء يعني عدم الاختباء و راء اللأشياء عدم کسان ما تعطی» 
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ويعني ألا تردد ما تسمع... يعني أن تكون أنت ذاتك» نفسك ولا أحد 
اخر. 

هكذاء و بعد أن تتوقف عن تر داد ما يقو له الآ خرون» و حين تتخلص 
من كل السموم الاإجتماعية - هكذا يقال إجتماعية - حين تصبح مراة 
لا غبار عليهاء حينذاك. تكون قد بدأت تخطو نحو مر حلة الكمال.. 
و ستجد الكمال يقترب منك من تلقاء ذاته. 

فيثاغو راس» أول من ابتكر واستعمل كلمة «الفلسفة» و كذلك كلمة 
«فيلسو ف». الفلسفة تعني حب الحكمة» والفيلسوف تعني صديق 
الحكمة. قبل ذلك كانوا يقولون «الحكمة )5oph¡a‏ و تعني الحكمة» 
والحكيم أو العاقل كم٣مه8»‏ وتعني الإنسان الرحل الحكيم العاقل 
الواعي 

الحكيم كلمة حميلة. ولكن تذكر أنها لا تعني القداسة» القديس هو 
نقيض الخاطى. إنهما متضادان لا يلتقيان أبدا كا لخطوط المتوازية» 
ولكن لا وجود لواحد منهما دون الآخر» إنهما شر كاء في صنع هذا 
الوجحود. عا لم بلا قديسين» يعني عالاً بلا أشرار» و العكس صحيح» فإن 
أردت عالا بلا خطأة» فما عليك إلا إخفاء حميع القديسين» وهكذا 
يختفي الأشرار من تلقاء ذاتهم 

إن و جود القديسين هو سبب و جود الأشرار الخطأة و كلما ازداد 
احترامك لاأولين زاد احتقارك للآخرين. ولن السخرية .عكان أن لا 
غنىٌ عن وجود الإثنين معأء إنهما وجهان لعملة واحدةء ولا يختلفان 
إلا في التو جهات. أحدهما الجانب المظلم من الحياةء في حين» اختار 
الآخر الجانب المضيءء أحدهما اختار الليلء والآخر اختار النهارء 
ولكن الحقيقة التي لا حدال فيهاء أن اليوم يتألف من الاإثنين معا: من 
الليل والنهار. وإذا أمعنت النظر في القديس» وحاولت الدخول إلى 
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ذاته» فلا شاك ستجد إنسانا شریرا ختبعا في مکان ما من ذاته» كذك 
الأمر بالنسبة للشرير» ففي مكان ما من ذاته يختبئ إنسان صالح. 

العاقل الحكيي ليس هو هذا ولا ذاك إنه الإثنان معاء إنه الليل 
رائع» يتقبل الحياةء كما هي» بحتمع فيه التناقضات› من کیت 
كلمة المعرفة اهمیتهاء ولکن» ومع مرور الرهنة أخذت هذه الكلمة 
تققد آهميتها. اللشكلةت حتی الشرير .عقدوره آن تاغل ((و مادا 
بإمكاني أن أفعل؟» لقد أراد الله قتل فلان على يدي... أو أني سرقت 
بناءً لأوامر من الله... وأنا نفذت أوامره» إنها السفسطائية بعينها. 
والأنكى» أنه ليس .قدو رك مناقشته فيمايقول. وهكذاتتحول الحكمة 
أو المعرفة إلى سفسطائية و كذلك حولت كلمة صوفيا: الحكمة ليست 
هي المعرفة» لكنهما متشابهان. المعرفة تدعي أنها الحكمة» لكنها الضد 
لها. المعرفة مكتسبة» مستعارة من الآأخرين» ولهذاء فقد لا تكون هي 
الحقيقة.... بينما الحكمة تنبع من ذاتك إنها ترهرك إنها الفهم الذاتي» 
أو المعرفة الذاتية. 

الحكمة نورة نابعة من وجحودك» من كينونتك. بينما المعرفة كلام 
فار غ» هراء لا يغني ولا يفيد» بمكنك اكتساب المعرفة من الآخرين» ولن 
تغيّر في أهميتك... أنت ستبقى أآنت» شيء واحد يتغير» أنك تزداد 
معرفة لأشياء جحديدة. بينما تبقى تفتقد إلى الحكمة. 

الفلسفة هي الحكمة» والحكمة تنبع من الذات» لا تستعار ولا توأخذ 
أو تعطى» إنهاتجحربتك الخاصة» إنهاتعير عن ذاتك عن جحوهر 
وحودك... أما إذا كنت تردد ما يقوله الآ خرون فهذه هي السفسطائيةء 
النقاش للنقاش» دونما هدف باا اهتمام للوصول إلى الحقيقة. المعرفة 
ناتج ثقافي» أما الحكمة فتأتي من الحدس. المعرفة تأتي من العقل وتتراكم 
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فيه» بينما الحكمة نابعة من القلب و تتراكم فيه. من هنا فا لحب لا يقفسر 
ا و الي اه قر اخياي حي حال وا اطق 
النطى او علم الحساب. 

إنطلاقا مما تقدم» أو جحد فيثاغو راس كلمة جحديدة «الفلسفة» أو حب 
الحكمة» كذلك أوجحد كلمة «فيلسوف» أو صديق الحكمة. هل 
احظت :ارا هفاک خی اق اسان اکر کن مما ا ات 
«أناك»» أكثر من اهتماماك بالحقيقة. 

تقتنع أحياناء أنك على خطأء ولكن لا تتراجع ولا تعترف بهذا 
ا لخطأء لأن هذا يعني إهانة لذاتك «لأناك» إنك تدافع عماتقوله» لأنه 
رأيك وليس لأنه الحقيقةء إنك تحاول إقناع الآخرين بعدم صوابية ما 
يقولون» ليس للأنه عير صحیح»› بل لأنه رأیهي يعبر عن دواتهم عن 
(راناهم)») انها السفسطائية بعينها. 

أن تحب امرأة» يعني أن تخوض تحربة حياتية رائعة: الحب بين 
الجنسين. حقيقة لا نقاش فيهاء لأنه شعور نابح من القلب وإحساس 
متقجر من الذات› نتهي عدذاباتاك وهي بی ذراعيك» دشعر بالنار 
حرق خا کل حس د ا تقبلهاء ولكن سلا ا یحدث حن 
تون مع بائعة هوی. ماديا کلتا هما متشابهتان» أما روحيا فلا... 
انهما ختلفتان كل الا ختلافض. البغاء يعي ا و شر اء» ت لحب يعني 
تعبيرا عن الرو ح الإلهية التي حلت في اللإنسان... بعكنك» ساعة تشاء 
أن تحد بائعة هوى أن تد عاهرة تبيعاك جحسدهاء تمنحك لذة عابرة 
بينماء ليس قدو رك أن جحد حبيبة إلا بعد معاناة. من هناء الفلسفة هى 
اللعشو قة» والبغاء هو السفسطائية. 

كذلك أو جحد فیثاغوراس یوما ادا للعام» فقال «الكون». 
الكون يعني الأنتظام» الأإيقاع» التجانس. الوجود ليس فوضوياء بل 
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e‏ بهذا 
العلوم هي 0 النظام کان ولولا ذلك لانتفت الحاجة إلى 
العلوم... فلو كانت القوانين التي تسير هذا العام تتغير بين لحظة 
وأخرى» أو بين يوم واخر» فكف تكون بحاجة للعلوم» طالما هي - أي 
العلوم - غير نابتةء ولا تعرف الاإستقرار. فالماء يتبخر عند الدرجحة مئة» 
ہلا ااا ولاععكر ن أن يتبخر عند درجحة آدنی. 
ج العلوم» أن الو حود مسير بانتظام» أن هناك قوانین تتحکہ 
منعأً لأى اختلال. كذلك بالنسبة للديانات والتعاليم الدينية... إنها 
ا العلمية التي تسير الحادة» والتعاليم الدينية» هي قو انين بابتة 
تسير دات اللاانسان» و نو جهه لفعل كدذاء والإمتناع عن فعل كهدذا. 
هده القوانن عل ار دة تكتشف نتيجة التحربة والإإختبار» 
ولا تخترع» بإمكان المرء اختراع طائرة» ثلاجة» أو ما شابه» لكنه لا 
يستطیع اختراع نور الشمس وتفاعااتهء بل يكتشف هذا» لأنه مو جود 
نعم كذلك هي الحقيقة. ا ولا تخترع. ا شف 
أنشتار ين قانون النسبية» نیو تن اكتشف قانون الحاذبية» کریشنا اكتشف 
النعمة اللالهية... کل هذه فو انین» اما فو انين مادية» أو سماو ية» تعلق 
بامور مرنية واخرى عير مرئية. 
حتى عالم الروح - مثله مثل عالم المادة - خاضع لقوانين نابتة غير 
متغيرة» قوانين أزلية» قوانين غير محددة بالزمن إنها غير محدودة بالزمن 
الذي هو واحد من القوانين التي تتحكم بهذا العام... ليس .عقدورك 
ال تقوم بامر ما الوا کت ف واکدۂ ا وف القيام به» و الا 
لكان الفشل من نصيبك. بعكنك مصادقة الطبيعة» ولكن متى؟... حين 
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تكيّف نفساك لتتلاءم معهاء هي الثابتة وأنت المتغير... كنك فعل ما 
تريد» وفقا للقوانين المسلم بهاء وليس في مقارعة هذه القوانين. 

بالنسبة لفيتاغو راس » العلوم هي البحث عن الحقيقة اجر دة عن 
الغايات الشخصية» عن الحقيقة المو ضوعية المدركة بالحواس والدين 
هو بحث عن الحقيمة الداتية لالإنسان... و كذلك الفلسفة تهدف إلى 
الوصول للحقيقة... الحقيقة هي الهدف الأو حد والأسمى للفلسفة 
هكذا إذن» العلوم والديانات» هي جحناحا الفلسفة» إنهماليسا 
متضادان» بل متكاملان» كلاهما يسعى إلى الهدف ذاته: الحقيقة. 

من هناء فلا عداو ة بين الكنيسة» الجامع والمعبد من جهة وبين الختبر 
العلمي من جهة أخرى» بل على كل هولاء العمل معأ من أجل إغناء 
اللإنسان الذي هو بحاحة إلى العلوم والديانات معا. لو اختار اللإنسان 
العلوم و حدهاء لا شك سيغتني بالمعرفة وسيتطور خارجيا فقط ماديا 
لا غیر. کذلك لو اختار الدين وحده» فسيغتني داخليا لا أكثرء إذن هو 
بحاجة لاإننين معاء للعلوم والدين. 

اختار الغرب التقدم العلمي» فتقدمت الحياة المادية فيه» أو حد شتى 
الوسائل» من السيارة حتى الطائرة» حتى المكوك الفضائي... لكن» 
بقي الإإنسان تعيساء لأنه خسر إنسانيته» لم يعد سوى رقم في تعداد 
السكان» أو في إحصاءات شركات الاإنتاج والبيع والشراء. حتى 
اللإنسان في الغرب» يحس أنه بحاجة ماسة لنور داخلي» للنعمة الإلهية» 
بحاجحة لأن يكون نقيا طاهرا. 

أما الشرق» فقد اختار الدين لقاو مة العلو م فاغتنى الشر کون واخ 
أحسوا بالهدوء و السكينةء لکنھم کادوا عوتول جوف اهتموا بالذات 
الروحية فقط» ونسوا الجحسد» أنكروا عليه احتياحاته» فأحسوا بالأ م 
والوجع» أصابهم المر ض» ولكن أين هو الدواء؟ أحسوا با لجو ع» ولكن 
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نستفيد منها؟ وفي المقابل يعاني الغربيون» من الكابة و الإحباط النفسي. 
کل هدا أنه لا الغرب ولا الشرق؛ أصغى لفيتاغوراس... لو أدرك 
الكل أهمية ما قال به فيثاغوراس» لا كان رورا اا ف ال بهد 
الخر ب و الشرق هو الشرق. إذن 

لاذا على الإنسان أن يكون ماديا فقط أو رو حانيا فقط؟ لا ضرورة 
لهذه «الفقط» أبدا. كما التقت الروح مع الجسد في كيان واحد. وكما 
هما متالفان متجانسان» كذلك بعكن للمادية أن تتحد بالر و حانية... 

لا ضرورة أبدا أن يختار اللإنسان أمرا من الاإتنين بل عليه آن يجمع 
الاإثنين معا» وهكذا يكسب الغنى المادي والثراء الداخلي. 


قد یکون أعظم فیلسوف عرفه العا م» نعم قد یکون کذلك» بکل ما 
للكلمة من معنى» كان عظيما في كل شيء فعله» الأهي ومن عریيب 
المفارقات» أنه ولد إنسانا صوفيا» مع أنه ولد في الغرب المادي» ف 
الغر ب الذي 3 يعار ف اا بالعلوم المادية. ص الغررب الذي قي 
قو انين الطيعة والكون» ولم يفكر وا بات الانسان ورو حه. کان 
قارفا امد كه لس هن العقل وجي بل وس ضع فله 
انا 

لأنه ولد فى الغرب» م يسمح له الاإنتماء إلى أي مدر سة صوفية» كان 
يتأمل بعمق» دون أن يعي معنى التأمل. كان لأفكاره أحياناء صدى 
المتأمل المتنور» فيشبه بوذاء لكنه لم يكن يعى ذلك كان إنسانا عفوياء 
لآ يخرف افيد و جاعلا مي التو لا يدرك كيفية الدخول إل .دان 

كان يحلم» وكانت أحلامه تسمو وترتفع إلى مستوى النجوم أو 
اک وفي الوقت ذاته» كان يحيا حياة جد عادية. 

كانت أفكاره رائعة» تمتاز بالجحمالية. إنما تنقصها الحيوية» نم تكن 
كلماته مفعمة بالحياة» كانت شبه ميتة» جحامدة ورغم هذا قررت أن 
ات .کرت ل ای وه 
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الإنسان» هي مصدر قوته وقدراته» والفيلسوف الأوحد الذي حمع في 
شخصيته» رو حانية بو ذا وعبثية زو ربا اليونافى... إثنان محناقضان» لكن 
نيتشه أثبت إمكانية التقائهما معا... في كل منهما نفحة إنسانيةء 
و کلاھماء مهما ار تفعا يىهيان مشدو دين ای الأرض. انه الفيلسو ف 
الأو حد الذي قال بضر ورة ارنقاء الانسان بداته لبلو ع أعلى در جات 
القوة. 

بال هة له الوعي» يعني اختفاء اللاو عي» يعني تحار بة الظلمة. 
إنه خيارناء إما العيش في أو دية سحيقة مظلمة» أو على رووس القمم 
حيث نور الشمس تسطع. وإذا قررنا أن نعيش على هذه القمم فلا 
أحد يقدر على منعنا من ذلك إنها ارادتنا ولا أحديحول دون تنفيذ ما 
رك 

إنه قدر العبقري» ألا يفهم الجميع أفكاره ألا يستوعبوا مفاهيمه» 
ولكن» وفي مثل هذه الحال» يفقد العبقري أهميته» لأن من يرغب أن 
يغْيّر الآخرين» عليه أن يخاطبهم .معا يفهمو نه» .ما يستوعبونه» عليه أن 
يدغد ع مشاعر هم» ويلامس عواطفهم وهذاما ال نیتشه... لقد تم 
طبيعي . .. فحتى تفهم فيلسوفا كنيتشه» عليك أن تکون متمتعا بذات 
القدر من الوعي» إن نم يكن أكثر من ذلك... وأبشع ما في الحياةء أن 
نسيء الفهم. من هنا يمكننا القول: إن أدولف هتلرء كان متخلفا عقلياء 
ويصعب عليه فهم مقاصد نيتشه» وبالرغم من هذا»ء فقد أصبح نيتشه 
نبيا عنده» لقد جعل منه نبياء وانطلاقا من تخلفه العقلى- أي هتلر - 
وهكذا كانت الجر ب العالمية الثانية. 

ری نيتشه أن الحق للأقو ى لكنه حين نادى بالقوةء م يكن يقصد 
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ضرورة استغلال القوة للسيطرة على الآخرين» إنما النازية هي التي 
أعطت هذا التفسير لما قاله نيتشه. 

«إرادة القوة» هي عملياً نقيض كلى لمفهوم السيطرة. ذلك لأن 
الرغبة في السيطرة على الآخرين - أو التسلط - هي نتيجة اللإحساس 
بالدونية - فمن يريد السيطرة على اللاخر» يفعل ذلك إبباتا لو حو ده» 
وإعلانا أنه إنسان متمتع بالقوة والقدرة» لكن هذا الأمر» يحتاج إلى 
إثبات - إثبات أنه متمتع بالقوة والقدرة - إنما ليس عن طريق السيطرة 
على الا خرين. 

الإنسان القوي» لا يحتاج إلى إثبات قوته» لأنه قوي فعلاء وهل من 
أحد طالب الورود أو الزهورء إثبات جمالها؟ أو هل القمر بحاجة 
لإثبات أنه القمرء» وأنه رفيق العشاق في ليالي السمر...؟ القوي هو من 
يثبت قوته من خلال تعاطيه مع الاخرين» وخاولة كسب ودهم» ولیس 
من خلال السيطرة عليهم ويجعلهم يشعرون أنهم دونه. 

الإإنسان القوي هو ذاك الذي يرغب بتفجير كل الطاقة الكامنة فيه» 
والاإرتفاع بذاته إلى أعلى المستويات» حتى حدود السماءء لكن هذاء لا 
يعني انه یر غب بالا رتفا ع عن الآ خرين. إنماء وببساطةء يحاول الاإرتقاء 
الى مستو ی قدراته و طاقاته. 

«إرادة القوة» إنه أمر شخصي فردي. والقوي هو من يحاور 
النجوم» إنما لا يهتم بإثبات دونية الأ خرين» إنها نوع من المنافسة مع 
او کرد ولت عملية مقار نة. 

حاء أدولف هتلر وأتباعه النازيون الذين تسببوا ليس بدمار العام 
المادي وحسب بل وبتدمير الذات الإإنسانية لاإنسان) لقد منعوا 
الآخرين من فهم أفکار فریدريك نیتشه فهما حقیقیاء أرادوا آن يفهم 
الآ خرون مايرغبون هم بنشره. لقد أساوًا فهم نيتشه» و آرادواللاخرين 
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أن يستوعبوا ما ساو فهمه» ولیس ماهو حقيقي ... إنه القدر المشووم 
الذي م يسبق للتار يخ» أن عرف ما سببه النازيو ن لصوفي رائح» أو لأي 
شاعر عظيم كنيتشيه» إن إساءة فهم أدو لف هتلر وأتباعه النازيين» لما قاله 
نيتشه» يشبه صلب المسيح ودس السم لسقراط ... لا اليهود استوعبوا 
ما كان يبشر المسيح فيه» ولا كهنة الإغريق» تقبلوا فلسفة سقر اط فكان 
ان صاب ارول رمات الا سردا 

لقد أساء أدولف هتلر فهم فلسفة نيتشه» فتسبب هو والنازيون بقتل 
ماايين البشر - وانطلاقا من فلسفة نيتشه - درو افد ارو 
بکاملها. .. ولکن» ما إن انتهت الحرب العالمية الثانيةء وما إن انتهى 
هتلر وأتباعه النازيون» حتى أخذ العا لم يعيد قراءة فلسفة نيتشه» قراءة 
صحيحة» وأزيلت اللعنة عنه. .. لعن العا لم نيتشهء ليس بسبب أفكاره» 
بل بسبب تأويلات النازية لتلك الأفكار. 

أخبرني أحد اأصحاب دور النشر التابانتت» ان الو اطنين اليابانيين 
يقبلون على شراء كتب نيتشه بنهم. إن كتبه تعتبر من الكتب الأكثر 
مبيعاً. لماذا؟ لأن الحقيقةء لا بد وأن تعرف. وكذلك الأمر في كوريا 
ا لجنوبية والهند... ذكرت هذه البلدان لأنها من البلدان التي يهتم 
مواطنوها بقراءة كتب التصوف والتأمل أكثر ما يهتمون بقراءة 
مواضیع آخر ی... فحتی هولاء صاروا يقر أون نیتشه. 

لاذ؟ لأن الناس يفهمون الأمور إنطلاقا من منطقهم الذاتي» 
وحسب در جحة وعيهم... وهنا أروي الحادثة التالية. 

دخل سامي الصغير إلى غرفة جحده وراح يخبره» عن العام الكبير 
الرت ايناد ن محتشف نظر ية النسبية» فسبأله الحد: 

تحقا و مادا تقول هذه اظ رة 

حدق سامي بجده وقال: 
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لماذا يا حفيدي؟ تساءل الحد» وألح على حفيده أن يشر ح له هذه 
النظرية. 

حسناء قال سامي - وفقا لما قالته المعلمة» فالنسبية تعني أنه لو 
أمضى فتی خمس ساعات مع حبیبته» لاعتیرها خمس دقائق» بینما لو 
وضع هدا الفتى يده في النار دة خمس بوان لاعتيرها خمس 
ساعات... هده هي نظرية النسبية يا جحدي. 

هز الحد واش وقال: 

- وماذا استفادت الإنسانية من نظرية أينشتاين هذا؟ 

فعا كل يفهم الأمور حسب درجة وعيه... ووفقالغاياته 
الشخصية. وهذاما حدث لنيتشيه. 

بالصدفة» وفع کاب ن ادف النازيين» وعلى ر اسهم 
أدو لف هتلر. 

كان هوألاء يبحشون عن فلسفة تبرر الحرب فكان نيتشه المبجل 
الأقو ى. کانوا یبحثون عن أهداف» من أجلها يشنو ن الحرب» فو جحدوا 
ضالتهم عند نيتشه «الأنسان الخارق... سوبرمان). 

كان العرقيون الألان يبحثون عن مبرر لمحد سيطرتهم على الآ خرين 
وإذلالهم» فوجدوا نيتشه ينادي بالإنسان القوي» الإنسان المتمتع بقوة 
استشنائية» بقوة فوق طاقة البشر ... كانوايهدفون للسيطرة على العام 
فاستغلوا مقَولة نيتشه «إرادة القوة» فحولوها إلى «القوة للسيطرة). 
مسکين نيتشه لم يتصور أنه سيأتي بعده من يسيء فهمه. من يستغل 
مقولاته لغايات تدميرية» و لم يتخيل يوماً أن أفكاره الرائعة» ستتحول 
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إلى كابوس يورق حياة البشرية ويهددها... ولكن ماذا كان بوسعه أن 
يفعل» إذا الآخرون أساو'ا فهمه؟ 

ذات يوم» صعد مخمور» تفوح منه رائحة الدخان» صعد إلى حافلة 
النقل العام وهو يجرجر رجليه» واختار مقعداإلى جانب كاهن 
کاثوليکي. 

حدق الخمور بالکاهن طویلا: 

2 أرغب تو جيه سوال لك يا أبتي. .. ما الذي يسبب داء المفاصا ؟ 

بهدوء أجاب الكاهن: 

- لداء المفاصل أسباب كثيرة. أهمها الإكثار من احتساء الخمرء 
التدخين» و معاشرة بانعات الهو ى. 

خا ال آ ھور او ال اب د0 

وساد و می محر الكاهن خاال هذه الفترة انه حاتت 
السائل بفظاظة» بينما عليه كر جل دين مسيحي» أن يكون لطيفا معه... 
فنظر إليه وقال: 

أعتذر منك يا بني» رعا وجدت جوابي مزعجاء إنما منذ متى 
وأنت تعاني من الام داء المفاصل؟ 

ابتسم الخمور وقال: 

س أعاني من هذا الداء أبدا. 

- ولاذا تسأل إذن؟ قال الكاهن. 

8 فقط لأني قر أت فى الصحف» أن قداسة البابا يعانى من مر ض داء 
المفاصل. 

فماذا عسى الكاهن أن يفعل في مثل هذه الحال؟ أعطى جواباء دون 
أن يدري إلى أين سيودي به» فإذا بجوابه يرتد عليه» وکل هذا بسبب 
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سوء الفهم. ماذا بمقدورك أن تفعلء إذا قلت كلمةء وأساء السامع 
فهمها؟ 

هده هی حال نیتشه مع أدولف هتلر والنازيين. انه بريء كل البراءة 
مما الصق به» 4 دسب اليه قد اول النازيون أفکاره وفقا 5 ير صي 
اهو اهم ومزاجحهم» والمشكلة الكبرى» هي انه» ص النازيون و حدهم 
أساوا فهمه» بل هناك فلاسفة كثر» فعلوا ما فعل النازيون... الحقيقة» أنه 
لو فهم نیتشه»› فهماً و کون زا الفهم ذخان لایجاد 
الر جل المتفوق» الر جل المتفوق الذي قد يساهم في بناء الإنسانية. 

شخصيا أكن لنيتشيه أحتراما لا يو صف وأحزن جدا لاإساءة فهمه» 
ليس ذلك وحسب بل اتهم بالجنون أيضاء كما قال بعض الأطباء 
فأدخل إلى مستشفى الحانين تنو ة. 

اله رد و الا فهر تسان عاذي لکة خم فک ياء مخضا ا 
أعتقد أبدا أنه كان محنوناء بل إنسانا عادياء صادقاء يقول الحقيقة كما 
هي» کان يتحدث بصدق وصراحة دون آن يکون راغبا في استفزاز 
يقتنع أي من هوٴلاء أنه ليس ججنوناء وأكبر دليل على صحة قوله» هو 
کتابه الذي كتبه أثناء و حوده في مستشفى الجانين. 

شخصيا ايضاء اعلنها صراحة ۾ یکن نیتشه محنونا في يوم من 
الأيام» ولكن ماذا بإمكاني أن أفعل في مواحهة أولئك المتعصبين الذين 
يسعو ل دائما لتحسين سمعتهم و کب الشهرة› ولو على حسأاب 
کدلك. 

يعتير كتاب نيتشه الذي كتبه في مستشفى النجانين أهم كتبه على 
الاطلاق» وبرھانا ساطعاء على أن ما من محنون یکتب هکذا کتابا 
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ويآتي بهكذاأفكار» إنه كتاب «إرادة القوة» الذي نم يتمكن من 
إصداره» آثناء حیاته» فما من ناشر مستعد أن ينشر كتاب رجحل محنون؟ 
طرق أبو ابا كشيرةء إغا م يفتح أي من أصحاب دور التشر ا 
الو فر ا كاب ر الک ا ك معا 

بعد وفاته» أقدمت شقيقته على بيع المنزل لتنفيذ رغبته في إصدار 
الكتاب. 

إذن» هل کان نيتشه مجحنوناء أم أننا نحن من يعيش وسط عام بجنون. 

تجرأ نيتشه وأعلن وفاة الله... نم يفعل هذا عبغاء بل لاقتناعه الكليء» 
أن الله الذي يعبده البشر منذ الاف السنين» وصنعواله تماثيل وجعلوا 
له صورا ورسومات» تزين المعابد والكنائس وجدران منازلهم» هو 
الدي مات وليس الله ا لحقيقي . 

إذن الله الذي أعلن نيتشه وفاتهء هو الله الذي اخترعه البشر. أمضى 
سنوات سحاو لأ إقنا ع نفسه أن هذا الله يعت لكنه عبغاً حاول» عانى نفسياً 
وفكريا... حاول جاهدا الإقتنا ع بأنه خطىء و الآخرون على صواب إغما 
عبثا حاول... لهذا السبب» وليس لأي سبب اخر» أصيب بانهيار عصبي» 
أدى إلى إتهامه بالجنون» فأدخل مستشفى الحانين للمعالجحة. 

كان قوله «مات الله» .عثابة هز ة أرضية» زلزال» قد صدم الجحميع... 
لکن قو له هذا کان نصف ما يريد قوله لأنه أراد أن يعلن أو يبشر».بمجيء 
اللإنسان الحديد الخارق القوة «السوبرمان)». 

مات الله لأنه إذا استمر الله الذي اخترعه البشر يسير العام على 
طريقته المعتمدة» فلن يتمكن الاإنسان من التعرف إلى الحرية» لن يتمكن 
من النمو لبلو غ مر حلة النضو ج. لأنه سيقى - أي اللإنسان - معتمداعلى 
الله الذي يسيره الذي يتحكم عصيره» سيقى دائماً معتمدا على ذاك 
التمشال أو تلك الصورة... 
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أعلن نیتشه موت الله لأنه أراد من الانسان» أن يتكل على نفسه» 
أن يكون هو هوء أن يقف على قدميه بثبات» كفى إتكالية» كفى 
اء مند رمن طويل ورحال الدين» يستغلون إعان الاش وباسم 
عانم اللإنسان المتفوق غير المتكل على غيره الرافض أن يستغل من 
أحد. 

((رمات الله القديى»» اد لا بد من ذلات تمهیدا ججيءَ الله الحديد» اڵله 
صاحب الر وأية المعاصرة المقدر لأهمية البشر... فإذ بنيتشيه يمو ل (إن 
لكل زمن إلهه». 

حین قال نيتشه إن الله مات» لم يكن يعني موت إله فعلاًء بل موت 
الأفكار القديعة الباليةء فالله لا يموت أبدا ولكن» رجال الدين هم الذين 
أماتوه» هم الذين أبعدوا الكثيرين نه . 

اراد نيتشه إحداث ثورة تغير التاريخ» ولن يكون هذا إلا إذا تحمل 
الإإنسان مسوولياته ووعي ذاته القوية القادرة. إلا إذا ممكن من التمة 
بحريته كاملة غير منقو صة. .. وما الذي يحول بينك وبين أن تكون هذا 
اللإنسان؟ نم يعد هناك ماهو أعلى منك أو أقو ى» الله الذي كدت تخافه 
و تخشاه» مات... اذل آنت الآن حر ا E EE‏ وأصبح 
اتك معنی ندا معنی له حمالیتة» فأنت ا جحانب الله الحديد 
الله الناضج» الرافض لكل ما هو عنيف وقدم. لكل ما يعيق حركة 

لو صادف لنيتشيه وقابل بوذاء لكان بوذا وافقه الرأي وعارضه في 
آن... كان وافق على موت الله الذي تعرفه حماهير الناس. ولكان قال 
له» ولكن هناك إلها آخرء إلهأ متنوراء إلها هو جوهر الوجود إلها 
يعطيك الحقيقة» والحال هذه هل من يعتقد أن الحياة ستصبح 
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مأساو ية؟... اللأشجار ما تزال خضراء الطيور تغردء الشمس تشرق 
وتبعث الدفء في النفوس» والقمر يراقب العشاق» والحب يعطي 
الأمل... إذن فالله لن موت لأنه إله متجدد, إله يتفهم حاجة اللإنسان 
ويعي أهمية التطور. 

كان لدى نيتشه الكثير ليقوله» لكنه لم يشأ الغوص في التفاصيل 
والشروحات» لذاقال ما توصل إليه» من دون مقدمات» بكل بساطة 
قال «مات الله»» فصدم الكثيرين وأذهلهم» قال هذا» وهو يعني كل 
الوعي» أن الله خالد لا بداية له و لا نهاية. إنما الله الذي مات» هو ذلك 
أوجدوه البشر» ليعبدوه ويسبحوه صبحأً وظهرا ومسا عبدوه لکنه 
بدلا من أن بمنحهم الثقة بالنفس والإتكال على الذات» استعبدهي 
حعلهم مسيرين» غير مخيرين... وضع القيود حول معاصمهم» ووضع 
غشاو ة أمام عيو نهم» فما عادوا قادرين على روية الحقيقة. 

قد يتساءل البعض» لاذا تكلم نيتشه هكذاء لماذا تكلم بصدق»› 
وصراحةء ودون تعليل أو تبرير؟ لقد فعل ذلك لأنه كان يعرف أنه 
يتو حه للمفكرين و الفلاسفة» وليس للأطفال والناس العاديين. 

إنه أسلوب» برأيي على الأقل - مميز. لم يلجأ إليه أحد من قبل. فإن 
كان الذين توجه نيتشه إليهم هم فعلا أذكياء فهذا يعني أنه لا ضرورة 
لأية تفاصيل تمهيدية» ولكن نيتشه نم يكن يدرك أن هوْلاء الفلاسفة 
الذين خاطبهم» كانوا يفتقر ون الوعي الكامل» والنضج الكافي» لذلك 
طالبوه» بإعطاء الكثير الكشير من التفاصيل والإسهاب في بسط 
الشرو حات وإعطاء الأمثلة» وتقدي البراهين. 

IEICE‏ أنه آمن بالاإنسان الخارق القوة «السوبرمان»»› 
الإنسان صاحب الحق بالتعالى على الذين هم دونه قوة وقدرة... الحق 
للأقوى... ولكن» فنيتشيه بحاجة لروحانية الشرق» وتصوفه. 
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فالإنسان» ليس جسدا وحسب» إا هو حسد وروح معاً. 

كنت أتمنى لو عرف نيتشه الشرق على حقيقته» لو عرف معنى 
التأمل» فلكان أدرك أن الإإنسان القوي يستمد قوته من تواضعه» وإني 
لعلى يقين» لو كان نيتشه عرف الشرق حقأ» لكان اليوم يشبه بوذا ولا 
عرف العذاب النفسي» ولا وصل إلى مر حلة دخول مستشفى الجحانين. 

علا أن عل الك رمن جه فك را وفلسفة وسرة: غلا علب ان 
الاأعتماد على العقل وحده سيوأدي إلى ضرب من ضروب الجنون... 
العقل وحده لا يكفي» العقل بحاجة للغذء الروحي. 

رسالتي إلى المعجبرن بنيتشيه وحبيه» هي أن يفهموه جیدا. انه م يدع 
إلى التعالي على الآخرين واحتقارهم. الأنسان القوي عنده هو القوي 
بين الأقوياء» وليس بين الضعفاء وإلا لفقد ركنا أساسيأ من أر كان قوته. 


رسالتي لهم» أنهم بحاجة للتامل» والتعرف إلى الفكر الصوفي» قبل 
الغوص في حاولة فهم فلسفة نيتشه واستيعاب أفكاره» وإلا سيبقون 
مون ا ارت أمامهم إلا استعمال القوة و اللجوء إليها. 
وهذاهو الجنون بذاته. 


لاو تز نزو 


إني اتحدث عن لاو تزوء و کأني آتحدٿ عن نفسي أناء عن ذاتي. حين 
أتحدث عنه» أشعر وکانني أقف أمام مراة نقية صافية» مرآ تعکس 
صورة وجهي. . حن أتحدث عنه أفعل وكأن معه. معه كليا. ولکن هذا 
ی ٠‏ صحیحا. أناهو وهو أنا. 
إن کان الور خون» یشکون بو جو ده» فأنا» لا يحق لي ذلك للا 
أكون أشكك بو جحودي» فكيف لي إذن أن أشارلك الموٌر خين شكو كه؟ 
فمنذ أن أصبحت أنا حقيقة» صار هو كذلك. حتی ولو جاء یوم أثبت 
التاريخ فيه» أن لا و جود لانسان اسمه لاو تزوء فهذا لن يعر شيعا في 
قناعاتي» ل ن ون ھچ اموچ دوا هھ وغو اا 
فكيف أكون أنا موجحود وهو ليس كذلك إن وجحودي هو البرهان 
الساطع على وجوده. .. اذل هو موجود. 
يکر کو اعا رغم هذا فهو جد منطقي له منطقه 
اا س به» منطق الغموض والتناقضات... الحقيقة إنه منطق رجحل 
ن» يستحيل فهمه إلا من قبل قلة ت تتمتع بشفافية ذهنية و صفاء عقلي . 
E‏ منطقه لا يشبه منطق الآخرين» اله مط 
التناقض . 
کل ما هو ظاهر هو سخیف» ولکن کلما تعمقت في دراسته کلما 
أمعنت في محاولة فهمه» كلما وجدت أشياء ثمينة» كلما وحدت أفكارا 
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تخد اله .. على المرء أن يحاول الكثر من أجل فهم لاو تزو» إِنه 
متقلب المزاج تراه حينا متجها نحو الشرق» ثم تراه حينا آخر متجها 

نحو الغرب. لا فرق عنده بين غرب وشرق. فهو القائلء الغرب هو 
الشرق» والشرق هو الغرب) إنهماواحد فعلا إنه القول بو حدة 
المتناقضات 

إنها الحياة» ولاو تزو هو الناطق باسمها... إنه يتقبل الحياة كما هي» 
دون زيادة أو نقصان» حتى أنه لا يحاول إضافة شيء إليها أو حذف 
شيء منهاء ٳنه يتقبلها كما هي . 

هل حدا اکشاف رو حانة بو دا پنیا ص خا آن کف 
روحانية لاو تزو. إنه إنسان عادي جدا مثلك أنت تماماء فكيف إذن 
داخليته» طالا هو إنسان عادي؟ لو صادف ومر بوذا من أمامك. فاد 
شك ستعرفه مباشر ة. ستعرفه لأنه انسان ممیز له عطره الخاص ومشيته 
الخاصة ويستحيل على أي انسان آل یتعرف على بوذا. لکن الأمر 
ختلف مح لاو تزو... إنه إنسان عادي» عادي فوق ما يعكن أن يتصور 
العقل. E N E E NO O‏ 
النقل العام أو القطار... وهذاهو سر جحماله...سر بهائه. 

بل باط مك ان کون تسات غر عغادی: کل ا هو 
مطلو ب فعلاً: بعض الجهد» بعض الصفاء بعض الثقافة» بعص الاإر تقاء 
بداتك إلى ماهو اسمى واعلىء ولکن» لا شيء مطلوبا کي تکو ن إنسانا 
عاديا. كل ما هو مطلوب منك هو أن تكون أنت) لا أحدغيرك. 

بالتأمل» قد تصبح مثل بوذاء وتتفهم روحانيته» ولكن لا وسيلة 
تساعدك لتصبح مثل لاو تزو. .. الوصول اليه عر عبر طريق 
غير... إن أردت فهم لاو تروء فما عليك إلا أن تفهم الحياة أولاء أن 


لاو تزو 
تتقبلها كما هي» أن تکون شجاعا مقداماء فلا تتهرب من مواجهتها آو 
اللإختباء في زاوية ما... عليك المواجهة. أيا كان الموقف الذي أنت 


شس . 


من الصعب جداء أن تكون لاو ترى أو أن تتعرف إليه لأنه» متى 
تعرفت إليه» تكون أصبحت لاو تزو... إنه عكس غيره من المتنورين 
والحكماء قد یکون سهاد أن نتفهم أفکار بو ذا أو أن تتعر ف اليه 
وتبقى أنت أنت» ولكن» يستحيل عليك فهم لاو تزو» أو التعرف إليه» 
دول ان تکون الك اف لاو تزو بذاته» دون أن يکون هو نت 
وانت هو . 

کان کونفوشیوس» ما یزال في مقتبل العمر» لکنه کان أشهر حکماء 
عصر ه في الصين وجوارهاء كان يستدعى إلى بلاطات الملوك ودواوين 
الأمراء للإستنارة بارائه والإستفادة من رحاحة عقلهء كذلك كان 
يقصده الحكماء الطاعنون في السن» طلبا للنصيحة ولل ر أي الصائب... 
بكلمة واحدةء كان مقصد من أراد حكمة» أو أراد نصيحة. ورغم هذا 
شعر بنقص في حياته» أدرك أن حكمته» قد يستفيد منها الآخرون. 
ولكن ما يزال يشعر أن هناك أشياء كثيرة تنقصه» إنه بحاحة للإستراحة 
الوحدانيةء إلى النعمةء إلى البركة الإلهيةء شعر أنه يساعد الا خرين»› 
عاج ع مد اا ن او و دو ر و ا 
يبحٿ عن إنسان يلبي حاجانه هده. 

مبدئياً - وإنه لأمر منطقى طبيعي - ألا يتخذ رجحل حكيي القرار الذي 
E CE Ce‏ 
يقصدو نه ا للنصح؟ حتی کبار الکهاء کانوا يقصدونه طالبین منه 
مساعدتهم في حل أصعب المشاكل وأعقدها. ولكن» لا بد من أن يكون 
أحد ما» في مکان ما. .مقدوره مساعدته - أي کو نفوشیوس. 
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ا لر ارو طالب من ادمه الح دسر اه ما هدا ج 
النادر على إعطائه الحكمة» ومنحه اللإإستراحة الوجحدانية - وجاءه 
المجواب: هناك رجحل عجوز - نادرون هم الذين يعرفونه - معروف 
«بالفتى المسن» وهذامايعنيه لاو تزو. e‏ 
الحقيقي. .. فقط يعرفونه بالاو تزو أو «الفتى المسن». حتى أن لا أحد 
يعرف من هي والدته» أو من هو والده a E‏ 
في التسعين من العمرء وقلة هم الذين يقصدونه» لكنه رجحل متنور جدا. 

إبتسم كو نفوشيوس وقال: هذا هو من أبحث عنه» خذوني إليه. 

ما إن وقف كونفوشيوس في حضرة لاو تزو» حتى أحس بقشعريرة 
تسري في جحسده» وجد نفسه أمام رجل ججهول» لكنه تلك من الثقافة 

ما لا بمتکله غير وجده إنسانا متفهماء > منطقیاء مع أن له منطقه 

و ا ES‏ و و » أنه يقف أمام 
رجحل غریب جدا وواضح جدا . عامط ىء تلك حلا لألغاز العام ويشع 
من عینیه سحر براق جذاب... أحس أن الذي أمامه» يبدو إنسانا 
عادياء بينما في الواقع» هو إنسان غير عادي هو إنسان ليس كالبشر» إنه 
إنسان» یختزن في ذاته کنرا لا یقدّر» کنزا یندر وجوده فی مکان ماء غیر 
عند لاو تزو. 

سأاله كونفوشيوس «ماذاتقول عن الأخلاق؟ و كيف .عقدور 
الانان ية درا ا 

ضحك لاو تزو بصوت عال « ما من أحد يسأل عن الأخلاق إلا 
إذا كان لا أخلاقياء وما من أحد يتساءل عن خصائص الانسانء إلا إذا 
كان يفتقدها. .. فالرحل المتمتع بشخصية قوية لا يعرف ذلك لكنه 
يتعرف إنطلاقا من شخصيته» كذلك الر حل الخلوق لا يهتم لما تعنيه 
كلمة «أخلاق». إذن لا تكن أحمق» ولا تسأل عن الأخلاق» ولا عن 


لاو تزو 153 


كيفية تهذيب نفسك... كل ما عليك هو أن تكون أنت أنت أن 
تکون رجلا عادیا. 

احس کونفوشیوس» انه امام رجحل متمتع بطاقة عظيمة وفدرات 
غير حدو دة لدرحة ان ار محفت رحلااه و بدا العرق يتصبب من جبينه» 
حاء» معتقداء أن سواليه يتطابان جهدا للإحابة عليهماء وأن الشرح 
سیطو ل فإذ به» یجد نفسه امام نفسه» وإذ بالر حل العجوز لا يطيل 
الكلام» ويعطيه ما يريد. 

DDE LET ND i 
O hr YE این سار‎ 
يبدو مذعورا» فسألوه عن السبب. .. فأجابھي عا يستحيل عليهہم‎ 
لا يهاب الأمراء ولا‎ CORE تصديقه أو لاقتنا ع‎ 
الملوك» بل يخيفهم» فما الذي جحرى» إنه خائف؟ لم يسبق لهم أن رأوه‎ 
متوترا هکذاء مر تحفاء يتصبب عرقا. .. عادوا و سألوه:‎ 

ما بك؟ ما الذي فعله هذا «الفتى العجوز؟)»... ماذاقال؟ 

آحا کک ویس شس غا 

- دعوني. .. دعوني استعيد قوتي . .. تي ثانية تنفس عميقا وأكمل. 
إنه رجل تلك قدرات عخيفة وطاقات لا حدود لها. .. انه انسان خطر 
حدا . سمعت) کی E A‏ 
طيور تطير مسافات طويلةء وهي تهاحر من مكان إلى اخر» و عرفت 
رخال فقهاء اواخرین حمقی» لکنني» ما عر فت» ولا ګت )0 ولا 
التقيت إنسانا مغله. إنه ليس إنسانا. بل هو الخوف بعينه.. چ 
يعرف عنه شيئاء ولا عن طريقة حياته أو مط عيشه... إنه دائم الإبتسام 
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لا يعرف العبوس. لكنه جهنمك... إنه الموت الحتم فلا تقتربوامنه... 

((إنه خيف» هذا هو التعريف الحقيقي لن هم من امشاله. ((ما إن 
يقتّرب أحد متة حتی ینتابه الخوف» حتی تر حف ساقاه حتی يشعر 
بشيء غريب يسري في جحسده» و كانت لحظة موته قد دنت... دعونا 
نبتعد عن هنا.. .ل ن أزوره ثانية. ... وهداما حصل... 

E e i‏ کد غاد دا 
e‏ فيا م aS ê‏ 
Pe‏ ت وک 
رنین ضحکاته کانت تحمل أنین آم ووجع... غریب آمره. کل شيء فيه 
متناسق ومتناغم و كأني به قطعة موسيقية متناغمة الألحان. 
نحن جحسدان متباعدان» لكل منا اسمه» لكننا روح واحدة. تسعون 
اما اها و غه نال انون فا وو انو 1 اا 
للا خرین يهشدون به ولکته. كان يقول «إن الذي يكتب قد 
يحرف وقد تصبح الحقيقة لا حقيقة» لذا فلن أكتب شيعأء الحياة 
مار کے وحار ای 

a E E 
تقال تفقد الكثير م ن حقيقتها . فالحقيقة هي الحقيقة التي تلمس و‎ 
التي تقال . كذلك هو الطاوء أو المبدا الد بى ق منه الو جود في الديانة‎ 
الكو نفو شو سية. وهل علينا دائما تر داد هذا الميدا؟‎ 

ھکذا کانت حیاۃ لاوتزوء نمطا حیاتیا وسلو کیاً. کان یعلَّم تلامیذه 
دون إلقاء الحاضرات» و دون تدوين مفاهيمه» كان يتخذ الصمت وسيلة 
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للتواصل معهم» وحعل من الصمت بابا للدخول إليهء الى اعماقه» لذا 
أمضى حياته التي ناهزت التسعين عاماء رافضا الكتابة: الحقيقة لا 
تفسّر بالکلمات ولا دلق الك 

لسنين طويلة» كان جاره يشار كه رياضة المشي كل صباح» دون أن 
E eR ES AF‏ 
E e‏ شا وفي درم من الام جا زر 
جحديد» ورغب .مارسة رياضة المشي مع لاو تزو وجاره» فأصابه 
العجحب. لماذا هذا الصمت؟ حتى أنه بدأ يشعر بالتعب. E‏ 
التتحدت إلى مرافقيه» بينما الآنء كل شيء يختلف.. . فما من أ 
e‏ صغیر د» e‏ م جد تقس مقت لهذ 
AR METE ET‏ أن التواصل لا 
یتم عبر الكلمات: اغا عبر الصمت» عبر الاتصال الرو حي... فکما 
ت نستطیع أن نتفاهم من خلال لکلمات» كذلك : مكننا التفاهم من خلال 
ايت 

أحس هذا الزائرء» أن عليه المبادرة في الكلام فقال: 

E‏ أنظرا ما أجمل هذا الصباح... الريح ھب بهدوء» الشمس 
مشرقة» إسمعا زقزقة العصافير و حفيف او راق الشجر. .. أنظرا إلى الماء 
ا اقي . قال هذا متو قعا و 
أو تعليقاء لکن أحدا من مرافقيه م يجب . . بعد العو دة إفٰى المنزل» تقد 
لاو تزو من جاره وقال: 

- صديقك رحل ترثار... فلا ضرورة لأن يكون معناغدا.. 
يتفو ه بالتو افه» وما أا يغني ولا فا آنا انشا ار الشمس› وأسمع 
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زقزقة العصافير و حفيف أوراق الشجر» فما الداعي لتذكيري بذلك؟ 
إنه يحب الترترة. 

هکذا عاش لاو تزو... تاا ساکتا» ادا التكلم عن شيء» وعن 
الحقيقة خصوصا... كان يريد أن يجعل من نمط حياته مفهوما للحياة 
إذن فلا حاجة للقو ل أو الكتابة.... 

خی کح و وان الت ددن عه ااي ا و 

- ها أنا جاوزت التسعين... واليوم أرغب بالاإنتقال للعيش وحيدا 
في جبال الهمالايا. .. فساعتي صارت قريبة» وعلى أن أستعد لها... 
جميل أن يعيش الاإنسان مع الناس وبينهم» جميل أن يتواصل معهم» 
ولكن حين تقترب الساعة» ساعة الرحيل عن هذا العام عليه أن يعد 
نفسه لاستقبالهاء عليه العودة إلى نقاء الرو ح» عليه البقاء و حيدا بعیدا 
عن التلوث الروحي والمادي. 

أصاب الحزن تلاميذه. .. أحسوا أنهم ما يزالون بحاجة إليه» ولكن» 
لا مفر من القدر. إنهم غير قادرين على نيه عماهو عازم عليه... رغبوا 
اللحاق بهء لكنه أقنعهم بالعودة إلى حيث كانول وتر که ير حل وحیدا. 
عند نقطة الحدود» أوقفه شرطي كان تلميذا له» ومنعه من إكمال 
طريقه» ليس هذا وحسب بل وأودعه السجن أيضاء مقسما ألا يدعه 
يكمل طريقه» إلا بعد أن يوّلف كتاباء لأن البشرية بحاجة إليه» بحاجحة 
لمفاهيمه وهذا ما حصل» أمضى ثلائة أيام يكتب ويكتب حتى ولد 
کتاب (تاو تي شینع) (Tao Te Ching).‏ ۾ یکتبه ا بالكتابة» بل 
رغبة في الخرو ج من سجنهء وإكمال طريقه إلى حيث يعتقد بو جود 
النقاء الروحي... ولكن ماذا كتب؟ 

كتب يقو ل: «إن المبدأً الذي تنبشق منه الحياة «الطاو» لا يعكن أن 
نكلم عنه وإلا نفقده الکثیر من روعته وأهمیته... إن کل ما يقال» ليس 
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عن ذاتهاء ولا أحدآخر يفعل هذا. .. الكلمات تولف الجمل» والجمل 
تشكل السطور» وهكذا يصبح المرء حبرا أن يقرا ويقرأء وإضاعة 
الوقت... التواصل الحقيقي» هو ذاك الذي يحدث عير الصمت» ومن 
وجود إلى وجود» وبإشراف معلم واع مدرك أهمية الحقيقة» واع لها 
يعنيه التواصل. 
الات ل سرع ... وهي ليست قادرة على فعل هذا.. 

r O ge‏ فكيف إذن نعبر عنها 
بالأصوات» طالا الصمت هو المعير عنها؟ الحقيقة ليست فكرة تقال 
وتناقش» إنها جبحربة والتجربة لا تعلم ولا يعبر عنها بالكلا وحده 
الضبمت قادر عل إغطانك محف اة ...إن لاو ني كت ها 
للببحث عن الحقيقة إنه يحاول أن يجعلك تشعر بالعطش» حتى إذا ما 
شربت الماء ترتوي وتنتعش» وهكذاهو الوصول إلى الحقيقة.. 
يستحيل الوصول إليها إلا إذا كانت هي الهدف... حين يحدنك لاو 
تزو عن الحقيقة» فإنه يستفز ڭ› انه يحاول د تفجير إحساسك المكبوت» 
و رغبتك بالو صول إلى الحقيقة: إنه يفعل ذد ا 
عليك أنت أن تتعر ف إليها. .. ماذا بامکانك آن تقول لر جل أعمی عن 
الضوء أ و النور؟ بعكنك آن تشو رأسه بکل انظریات العلمية»› وبکل 
شيء يستطيع النور أن يفعله» فيصبح عالما كبيرا في علم الضوئيات» وفي 
الوقت ذاته» هو عاجحز عن التواصل مع النور. کون .قدو ره آن 
يحدثك عن النور من الناحية العلمية» ومن الناحية الشعرية أيضاء لكنه 
لن يكون قادرا على استيعاب واقعية النور» لن يستطيع أن يحدثك عن 
جحربته مع النور... إنه لا ييصر ولا يرى» إذن لا تواصل بينه وبين النور» 
إلا من خلال الكلمات» وليس من خلال الصمت... إنه يعرف كل شيء 
- تقريباً - عن النور» ولا يعرف النور بحد ذاته... إنها المأساة بحد ذاتها. 
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بعكنني أن أكلمك عن اللهء أن أقول لك أشياء وأشياء. ولكن ليس 
عقدوري أن أجعلك تتواصل مع الله التواصل فعل تبادلي بينك و بينه» 
بينما الحديث هو عنه فقط» كذلك یکتی ان احدثك عن الحب» ولكن 

عبغاً أقول إني أحبك. وعباً تقتنع بصدق ما أقول. إن نم تكن مقتنعا 
بحدساك الذاتي وإحساسك الداخليء ني أحبك... الحب إحساس 
ا د نسبي» و النسبية تعتمد هناء على مدى نقافة 
الطرف الآخرء SS RLS E‏ ال كدلك 
تعتمد على كيفية الحديث عن الموضو ع» وهكذا يبقى الأمر نسبيأء ولا 
يتحول إلى حربة ملموسة. sS‏ 
تفاعلية» وهذا ما يستحيل انتقاله من شخص لاآخر... فإن كنت نم تعش 
الحب» ولم تختبره» فكيف ستفهم ما يقوله الآخرون الذين عاشوه 
وخبروه... لن تفعل هذاء إلا بعدما تختبر الحب إلا بعد أن تحب 
وتتعرف إلى أحاسيس الحب ومشاعره... حينها تتعرف إلى ما تعنيه 
كلمة حب؛ ليس بالمعنى الحرفي كماهو مشروح في القواميس 
والمعاجم والكتب بل بالمعنى | قيقى» العنى المنبثق من ذاتك.. . المعنى 
المعبر عنه بالا حساس وليس بالکلمات . 

لیس مقدرونا القول» إن لاو تزوء کان رجلا متدیناء بل کان شاعر' 
موسيقياء رومانسياء أو فناناء أكثر من رجل دين أو فيلسوف» كان 
إنسانا عاديا جداء لدرجة أنك لا تستطيع القول» إنه رجحل دين» لكن 
الحقيقة» أن ر جل الدين الحقيقي هو إنسان عادي» إنسان غير معقد» هو 
إنسان واضح وشفاف» لا غموض يلف حياته. رجل الدين هو من لا 
أهداف له سوی الاإنسان» سوى روح الاإنسانء وإلا إن كانت له 
أهداف أخر ى» فلا شك ستحوله هذه الأهداف إلى مسارات فكرية 
أخریى تبعده عن عغایته الأشاتة التي هي الاأنسان وهکذا يصبح 
كالشجرة التي فصلت عن جذعها وجذورهاء بإمكانها أن تبقى 
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خضراء لوقت لیس بطويل» بفضل ما تختزنه من غذاء. لكن هذا الغذاء 
سينتهي وهكذا تذبل وتموت» هكذا تصبح حطبا للمو اقد. إنها بحاجحة 
لأن تتواصل مع حذورها الممتدة في الأرض» مع حذورها التي تمدها 
بالغذايء وهكذا هو الإإنسان» بحاجة لغذاء الروح» ليبقى مزهرا بذاته» 
ليكون غير خائف من غده الذي قد يجلب له الموت... ولا شيء يقضي 
على اللإنسان كالخوف أنك غير متواصل مع حذورك) يعني أنك تعيش 
الماضي فقط» ولا تفكر بالغد والمستقبلء» العقل دانم التفكير بالماضي أو 
باللستقبل» فلماذا نشغل بالنا بالماضي؟ فالماضي مضی وانتھی»› ولا 
يمكن استعادته» بل حكن أن نتعلم منه... وإلا سيدمر حياتنا المستقبلية. 
ما من أحد قادر على التحكم .عجرى حياته أو السيطرة عليهاء إذن» 
اذا نتعب أنفسنا با حاو لات التي لا حدوى منها... لندع الحياة تمتلكنا 
و ا و ال ج ا او الت ج ف 
نتصرف هكذاء لأن (الأنا) ترفض ذلك لأنها تريد أن تمق ذاتها 
وشت وجودها. 

على اللإنسان أن يكون دائم اللإستعداد للصراع من أجل المستقبلء 
وإلا لن يكون جديرا به... المستقبل يعني الأمل» يعني التزهر والحيوية 
هكذا يقولون» لكن هناك طريقة أخرى لاستقبال ما سيأتي من الأيام. 
إمض مع النهر» إمض معه وكأنك جزء منه» لا بل وكأنك هو» وهو 
أنت» لا انفصال بينكما. .. لاهو يحاول القضاء علياك ولا أنت تحاول 
مقاو مته» هكذا تتحول إلى قطرات مائه» هكذا تحقق وجحودك. 

أنظروا حو الیکي هناك بشر کثیرون» منھہ الفاشلون في الحياة 
ومنهم الناجحون» ولكن من هم هولاء الأخيرون؟ إنهم ليسوا أقنعة» 
تغطي وجحوها صفراء قد يكونون نواباً في احالس النيابية» وزراء وما 
شابه» لكنهم تافهون» فارغون إنهم منفصلون عن ذاتهم» عن 
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و حودهم» عن حقيقتهم. في صدورهم قلوب تعمل كما اأضخات 
الاليةء لا تخفق» ولا تنبض» على العكس» إنها تعمل وفق برنامج 
موضوع سلفا لها. إنها فاقدة الإإحساس الإإنسانيء وإن نطق أصحاب 
هذه القلوب. فإنھہم ينطمَو ن افا ت ميتة. لا شاعرية فيها. حتى 
عيونهم باهتةء إن التقت عيناك بعيونهي لا تشعر أن هناك طاقة 
اها الود لن و لذت خم دك , كال س 
با لحب . إنهم يعيشون في جححيم داخلي. 

يشدد لاو تزو» على أن الحياةء هي جرد فترات إحساس ۾ مشاعر» 
وإن آردت الحياةء عليك أن تكون متواضعا لا متعالياء بالتواضع 

صل الآخرين» وبالتعالي» تبني حواجز وسدوداء تمنعك من 
اللإلتقاء بال خرين... التواضع يضفي على الحياة لمسة حنان» ومسحة 
جمال. .. التواضع بعنحاك القوة» قوة التجدد والاأنبعاث. التواضع يعني 
الليونة. هذه هي حال الزنابق الصغيرة التي تنحني أمام هبوب ب 
ولا تنكسر. وما إن تهداأً الريح» حتى تعود هذه الزنابق وتشمخ.. 
يقول لاو تزو : «الحياة تحب البسطاء ء الضعفاء»» حتى المسيح يقول: «(من 
اع ارتفع» ومن ارتفع اتضع». القوة تعني مقاومة الحياة والسباحة 
عكس التيار. وهذا يتطلب جهدا إضافيأء قد لا يودي إلى ما نريد 
ونصبو... بينما التواضع» يعني حب الحياة. حب الحمال. الملاطفة» 
حب الا خرين» يعني التسامح والمغفرة» وهذا مايقود إلى العيش بسلا 
إل الت رر ا ادال اة وجاف د ل كود لطر 
للتحدث عن السلام» عن العلاقات الودية مع الآخرين» في حين» يكون 
يعمل بجد وبحماس من أجل الحروب وجولات العنف... أوليس هذا 
هو الغباء بعينه؟ الهند تخاف من ازدياد قوة الصين العسكريةء وتعمل 
من أحل مساواتهافي هذه القوة» وفي الوقت ذاته» تنادي بإقامة 
علاقات سلمية معها. إنه الكذب والتكاذب إنه حب الإستيلاء على 
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مقدرات تسمح بالسيطرة على الأخرين» أو مواجهتهم على الأقلء 
هذه هي حال البشرية» بحث عن ححقيق ما د يسمح بالسيطر ة» بحث عن 
القوة» ومظاهر رفاهية وتعال. .. رى الناس ں یقودو ن أفخم السيارات» 
غير مبالین Eas‏ الآخرين وا امھ عير مهتمین .عا يعانیي کثیرون من 
عذاب جحسدي و ألم نفسي... وهذا ما یرفضه لاو تزو... رفضا مطلقاء 
إنه يدعو للتواضع. 

قيل»› أن امبراطور الصين» e‏ مستشار یه ووزراءه ۾ طالب منم 
i pO BEL O‏ رجحل 
قادر على تحقيق عدالة لا تشوبها شائبة. أحمع الكل أن ليس هناك 
افضل من لاو تزو.. 

استدعی اللإامبراطور لاو ترو و حددله موعدا لقابلته. قبيل الموعد 
كان اللإمبراطور والمستشارون والوزراء يتوقعون حضوره على حصان 
اس ایل آو على ظهر فيل ا a‏ 
ضراب الأرض ا E‏ 
تک ں الجاموس i i SS LE e SC‏ 
a‏ تعجب اللإمیراطور . .. أهذاهو لاو تزو؟ ((نعم إنه هو ) قال 
أحد مستشاریه «انه يحب الصمت ويكره الثرثرة إنه إنسان متو اضصح 
بجحدا). 

قال الإمبراطور للاو تزو: 

- أريدك رئيسا للمحكمة العليا فى البلاد. 

ب ولماذا تریدنی آنا دون غیری؟ 

لأني أريد حقيق العدالة. 

إذنء أنت لم تختر الرجل المناسب» وإن اعتقدت هذاء فاعتقادك 
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لن يدوم أكثر من أربع وعشرين ساعة» تطردني بعدهاء وتعود للبحث 
SS a a O a‏ 

تنهد الإميراطور وقال: 

ت خا غا دری. 

أول حالة» كان على لاو تزو معالجتها هي حاكمة رجحل عادي بتهمة 
سرقة مال رحل غني» فاحش الثراءء لدرحة أن الأمبراطور كان يستدين 
منك . 

استمع لاو تزو للسارق والمسروق معأًء وبانتباه كلي. وبعد ذلك 
أصدر حکمه» أن يسجن الاثنان لمدة ستة أشهر... نعم أدان الائئين» 
السارق والمسروق. مما أثار غضب الر جل الثري» فصاح: 

واا عکمئیطالا ای ل ارکب جرماء لست انا من سر ی بل 
هو...؟ 

ضحك لاو تزو وهو يقول إنه لص تافهء لص من الدرحة الثالغة أو 
الرابعة» أما أنت فلص من الدرجة الأولى» وكان أجدر بى أن أودعك 
د ی ای ر ا 
الآخرون يتعبون ويشقون» وأنت تسرق عرق جبينهم وتكدس 
الأموال» ف حين أن الآ خرين حرومون منها بسببك» بسبب قدرتاك 
على التسلط عليهم... ويجب معاقبتك أما الآخرء فهو ليس لصا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» بل هو أراد استرجحاع شيء مما له عندك إنه 
حقه الطبيعي أن يحيا بكر امة» ألا يعرف معنى الجو ع» وآنت تعاني من 
التخمة... إنك لست لصا وحسب» بل أنت مصاص دماء. 

- ولكن هل لي بطلب؟ قال الثري. 

نعم لك ذلك... قال لاو تزو. 
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ت اك 

ذهب الثري إلى الإميراطورء وبادره القول «من هذا الأحمق الغبي 
الذي عينته ET‏ للمحكمة العليا؟... إنه قد اا خطرا غل 
أنت... لقد حكمني بالسجن لستة أشهر...» 

- ولكن لاذا؟ فأنت لم تقترف ذنبا. قال اللإمبراطور. 

هذا باعتقادك قال الثري... أما باعتقاده فأنا لص متهم بسرقة 
أموال الفقراء المساكين. .. لذا فإني أحذرك» وأخشى أن أراك إلى جانبي 
في الز نزانة... 

- ولكن لاذا؟ 

ك ات اها ار یکت الايد من ارات غر اصرف ها 
اغتصبت الكثيرات من النساء وأجحبرت أخريات على إرضاء نزو اتك 
لقد استغليت موقعك كإمبراطور لتحقيق مارب شخصية... ومن 
درق مقرل لف قا عل الط ده الو ولي غد 

ابتسم الأمبراطور»ء وتذكر ماقاله لاو 

- لكن فترة عملي لن تدوم أكثر من يوم» فغدا ستطردني. 

وهكذا استعاد لاو تزو حريته... هكذا عاد إلى طبيعته الحقيقية. 

حتى اليوم ما يزال منطق لاو غريبا مستهجنا. قال لحلامذته: 
«كونوا كالشجرة التي رفضها النجارون»ء لأنها لا تنفعهم بشيء... 
هكذا لن تكو نوا عرضة لاإستغلال». إنه يدعو الناس للبقاء مجهولين 
مغمورين» وهكذا يتمتعون بالسعادة» وإلالن يدعهم الآخرون يعيشون 
بسااام. . 

كونوا أنفسكي ولا تحاولوا أن تصنعوا أقنعة لو حوهكم. 
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تعتبر علاقتي بکریشنا مورتي لغزاعیرا» کنا نر تبط بعلاقة حب وود» 
ورغم هذاء ماالتقينايوماء حتى ولو بالصدفة... فعلاً إنه لأمر 
غريب... كان بيننا لقاء رو حي» لقاء ليس بحاجة للكلمات. ولا للعناق 
الجسدي» أو التصافح بالأيدي» کنا أقر ب شخصنن و أبعدهما 0 

ذات مرة» قصد کریشنامورتي» بومباي» حیث له آتباع کثر 
ومريدون» وصادف أني كنت في نيو دلهي لبعض الوقت» قبل متابعة 
رحلتي في بلاد الهند. في نيو دلهي» التقيت صديقا مشتر كا بينناء بادرني 
بالقول: «إنها لفرصة ذهبيةء أن تلتقيا معاء أنت وكريشنا مورتى فلا 
شك آأنك راغب بهذاء كما آنا راغب فعاا)». 

كنت أدري أن حدثى واحد من أقرب المقربين إليه» وأدري أيضاء 
أنه لن يقو ل ما قالهء إلا بناءٌ لحدیث بینه وبين کریشنا مورتي» غير أني 
رغبت في التأكد من حدسي» فنظر ت إليه. 

ِ أرجوك كن صادقا معي... لا بد أنك قلت له أني راغب في 
مقابلته... اليبس كذلك؟ 

نظر إلي» نظرة تعبر عن حيرة تنتابه» و بدا الاإستغراب على قسمات 
وجحهه «هل لي أن أعرف كيف عرفت؟ بالفعل حدث ذلك... كنا 
نخطط للقاء بينكماء وندرك أنه لن يرفض لقاءك ولا أنت ترفض 
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لقاءه إنما أنتما بحاجحة لوسيط) يهد لهذا اللقاءء فكنا نحن). 

اتم العهة مر اکر ان ارجا جل کا 
مورتي» أمر عظيم وذكرى لن تنتسى. نظرت إلى حدئي وقلت 
«سأخيبرك قصة قديمة عن انين متنورين» متصوفين إنهما كبير وفريد. 
کان الأول يعيش في فاراناسي Yaran S|,‏ و کان فرید في رحلة له 
وعليه المرور حيث يقيم كبير... 

حاء تلاميذ كبر قائلين «من غير اللائق أن بعر فريد من هنا دون 
دعو ته لقضاء بعض الوقت بيننا. . . نحن نعلم أنه متصوف مسلم» لکنه 
متنور معروف وله آتباعه ومریدوه). 

۴ الوقت ذاته» خاطب تااميد فريد معلمهم قائلين: «(من غير 
اللائق» لا بل من المعيب أن نكون هناء ولا تزور كبير وتلاميذه... 
هكذا نتعارف ويستفيد كل من الآخر ويغنيه». 

کان تلامیذ کبير» كما تلاميذ فريد» يتطلعون إلى معرفة كيف 
سيكون هذا اللقاء وأية أحادیث ستدور بين هذين العملااقين. 
ولكن... ما إن التقى العملاقان» حتى صْدم التلاميذ» لا كبير تكلم ولا 
فريد» كان لقاءُ صامتاًء لاء روحياً أكثر منه لاء جسدياً... خاب أمل 
التلاميذ» و أصابهم الغضب. 

ا قال تلاميذ كبير لعلمهم «أمضينا يومين» ونحن نترقب عما 
ستقحدثان وعاذا ستتناقشان» لكن أيأ منكما نم ينطق بكلمة... حتى 
آنت» أنت من تتهافت الناس لسماعه وهو يتحدت. لزمت الصمت.. 
جعلتنا و كأننا أغبياء. .. نم نفهم اذا كنتما تحدقان ببعضكماء ولا لماذا 
تلك الاإبتسامات الساحرة والنظرات المشرقة». 

کما اند کر كدلك تلاس ريت اجا بات الا خسان 
الا وات الات و لبآ الو ات کان و احدا کان 
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هو ذاتهء کبیر جاب تلامیذه کما فریده «کنا نعلم - حتى قبل آن نلتقي 
- أن ليس هناك ما سنتکلم عنه أو نتناقش به. جار بنا هي ذاتهاء وتذوقنا 
طعم الحقيقة وعرفنا معناهاء فما الذي سنقوله إذن؟ كنا فعلا سعيدين في 
هذا اللقاءء لذلك کنا نبتسم حینا وتدمع عیوننا حینا آخر» کثیرا ما 
يكون البكاء تعبيرا عن الفر ح» مغله» مثل الفر ح لا بد أشد تعبيرا... إغا 
الحقيقةء لا بد من طلب المزيد منكم لقد نسينا أنكم موجودون» لكن 
مشكلتكم هي أنكم لا تفهمون لخة الروح» بل لخة الجسد» لغة 
الكلمات» والحقيقة لا تقال» بل تدرك بالحواس والخدس... إنكه 
حقون فيما أحسستم لقد شعرتم أنكم أصبتم بخيبة أمل» ولكن لو 
فكرتم قليلاء لكنتم قدرتم موقفنا وتفهمتوه... م يكن الأمر بيدناء بل 
كنا جبرين على الترام الصمت» حتى لا نشوه ذاك اللقاء ولا ندنس 
طهار ته). 

نعجب تلمیذ کريشنا مورتي ها رویته له» وتساءل: 

ن وماذا تعني وإلام ترمي؟ فقلت له: 

- لا ضرورة لإضاعة وقت معلمك» ولا وقتى أنا أيضا... إذهب» 
وارو له ما رویته على مسمعاك عن لقاء کبیر وفرید.. 

ما إن عاد التلميذ إلى معلمه» حتى سأله» أين هو؟ ألم يأتٍ معك؟ 
فأخبره التلميذ تلك القصة. .. فضحك كريشنامورتي وقال: 

- إنه حق... لقد فعل عين الصواب... صدقني» لو كنت أعرف 
هذه القصة» لكنت رويتها لك من قبل... فعلا إنه توأمي الروحي.. 
ولو التقيناء لکنا غرقنافي صمت مطبق. 

E E E E 
العلاقات» علاقة تواصل روحي» ولو عن بعد وإذا كانت ا‎ 
متصلة بالروح» فلماذا الكلام. ا بحدة ذکائه» ولا‎ 
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برغبته في العطاء دون مقابل. .. لكن قليلين هم الذين تفهموه وأدركوا 
أهميته» حتى أن خير وفاته» نشرته الصحف في الصفحات الداخلية 
التي نادرا ما يتصفحها أحد. مات عن عمر تسعين عاماء أمضى سبعين 
منها في مساعدة الناس» كي يصبحوا أحرارا... لقد سعى لتحرير 
الإإنسان من القيود والأغلالء ومن رغباته ونزواته الجحسدية 
الاإنسان» عنده» هو ذاك المترفع عن الصفاء المتعالي عن التفاهات... إنه 
اللانسان الجر المحمتع بالكر امة. 

لمم أتأسف لوفاته» بل تأسفت على الناس الذين لم يعرفوا اقتناص 
فرصة ذهبية» فرصة و جود كريشنا مورتي على قيد الحياةء فلم يتعلموا 
منه» ولم يعيروا أقواله اهتماماً وافياً... ولكن هذه هي حالة البشرء 
إضاعة الفر ص» فر صة الاإستفادة من متنو رين و روحيين عظماء. 

ای ا او ر ا رای 
و لدلك رووا رل دن . فر حل الدين بحاجة اخس الدعابة 
والفكاهةء وإلالن يكون قريباً من الناس > وإلا حول الدين إلى نوع من 
التفاهة» إلى علم ومنطق» وهكذا يفقد لمسته اللإنسانية» ويصبح نوعامن 
العلوم المعتمدة على الإختبارات والتجارب» والانسان يستحيل أن 
دک مادة د تخضع لاح ختبارات و التحارب» واللإنسان بحاجة للحب» 
ا 
أحاسيسه و مشاعره» و حده يتمتع بحس الفكاهة . أنظر إلى الشجر» هل 
رأيت شجرة مبتسمة أو ضاحكة؟ 

أمضى کریشنا مورتی»› سبعين عاما من خیاتة دیا کل الجدے 
ا ا س ن عا حافت بی ا رب االات 
الذين ينظرون إلى الحياةء نظرة سوداوية... نم يدر أن الحياة بحاجة» ولو 
القليل» من المر ح» من اللعب» من اللهوء القليل من الضحك... إنها 
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نققطة اللاختالاف بينناء ورعم هداء كنت وما ازال أعتبره عبقر ي زمانه» 
عبقريا ٠.‏ يتمكن من ماانسة قلب الإنسانء بل عقله ولل مهما 

يقة للو صو ل إليه... إل م نتمكن من ملامسة قلب الاإنسانء فهدذا 
يعني» أننا سنمضي ا لحیاة نر دد ذات الكلام أو ما يقو له الآاخرون» نر دد 
لا يخني روح الانسان» و لا حه استر ا-حة و جحدانية» او فسحة 
اقل الإاضسانل بحاحة ماسة لحب والحنان. 

بالختصر» کان کریشنامورتی» فیلسوفا عظیماء لکنه فشل فی أن 
يكون معلمأء قادرا على مساعدة الناس» في الدخول إلى حياة جديدة» 
رغم هذاء وعلى عكس الكثيرين غيره من الفلاسفة»ء تمكن أن يقترب من 
الصو فية» تمكن من الوصول إلى طرق باب الصو فية» لكنه م ينتظر أن 
يفتح الباب له» لأنه م يكن راغبا بالدخول إلى عانم المحصوفين» مخافة 
الوقو ع في متاهات العادات القدمة والتقاليد... إنه الخوف الذي منعه 
من التعمق الرو حانيات. وهو ذاته منح العديد من الناس من أن 
يدخلوا إلى عالمه. 
الظروف أجبرته أن يكون تلميذافي مدرسة» تمارس فيها أقسى 
القوانين... تدريب صارم لمدة أربع وعشرين ساعة» حتى النوم كان 
يحرم منه أحيانا. إنها القوانین... هذا ما کان يردده معلموه... کان 
یری أخاه نیتانداء يذو ي أمامه» م یکن قادرا على تحمل ما یفر ضه عليه 
المعلمون في المدرسة الداخلية... وهكذا شكل موت شقيقه صدمة 
قوية... كان يحبه بجنون... ولكن لاذا الموت؟ هكذا أخذ يتساءل 
والجواب واحد: بسبب قساوة المعلمين والقوانين الصارمة. فراح ينظر 
السجانون» Y‏ بل الجالادون... ۾ يتمڪن صاحب من التعر ف ای 
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اللعلمين الحقيقيين أمثال بوذا وآليشا ٣ا۸‏ وغيرهما من الذين هم 
مستعدون للعظاء لقاء لا شي»ء فقط من أجل العطاء إنهم الرحمة 
والحنان» على عكس معلمي كريشنامورتي الذي كان برا على العيش 
موو کت ر حم وو ا ا ر ۷ عب دن ان یکن ا 
الم ا غي اشا ان نون بدا رصا هااا اة ا 
من أحد حدثه عن الاإبتسامة» عن الضحك لم يحدَثه أحد عن العلاقة 
الروحية بين الإنسان وأخيه الإنسان.. 

كان كريشنامورتي يقول: «المراقب - بكسر القاف - هو ذاته 
المر اقب - بفتح القاف- » كلام إنشائي» يستحيل فهمه» و لا يقبله عقل 
أو منطق. إذ يستحيل أن يكون ال مر اقب هو ذاته المراقب و كأني به يقول 
«العالِم - بكسر اللام - هو العلم والعارف هو المعروف». 

نحن نعرف ومتأكدون من ذلك أن هناك هرلا و موقا 
وانجهول اليوم» قد يصبح معر وفا غدا.. . إنه التطور الذي لا يتوقف... 
ووفقا لهذا المنطى» منطق التطور الدائم. قد ياتي يوم» عاجلاً آم حاف 
لن یبقی فيه أمر جهول» ويصبح کل شيء معروفا ومعلو ماً... إنه هدف 
العلم وغايته» الببحث الدانم والمزيد من الإكتشافات والقضاء على 
.. ولكن هناك من يقولء إن TT‏ اسا اة 
للدکاء... کل شيء صار معروفاً. إذن» لا ضرورة لاستمرار الببحث عن 
اكتشافات حديدة. هكذا يقول العلم» لكن الصوفية تقول غير ذلك. 
الصوفيون» مهتمون بالألغاز والأسرار والماورائيات» إنهم يقولون» 
هناك المعروف» والجهول» والذي لا سبيل لمعرفته لا اليوم ولا غدا. لا 
ينكرون» أن ما هو ججهول اليوم» قد يصبح غدا معروفاء لكن الذي لا 
سبيل لمعرفته» سيبقى سرامن أسرار الو جود ولغزا لا حل له... للوجود 
أسرار» لن يتمكن العلم من الإحاطة بهاء وكشف خباياها. 
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كذلك يقول الصوفيون, بإمكانية القضاء على الجهل» ولكن» ليس 
هناك أية إمكانية» لكشف سر الأسرار وحل ألغاز الحياة. لماذا أحب 
ف وليس نلك؟ حتى اليوم» ما يزال العلم عاجزا عن إعطائي جوابا 
شافا ومقتعا عن هكذا تساوٴل. اذا حب هده اليوم» ومن ٹم أحب 
اخری زا ا إنها تساوٴُلات تحد و ایت 

هنكاك أمور خارحة عن إرادتناء هناك تصرفات نقوم بهاء دون أن 
ندري» أننا نقوم بهاء آو - حتى - اذا نقوم بها. 

صباح ذات یوم» کان بوذا مع تلامیذه» يشر ح لهم ما هو برآیه مفید 
ومهم وإذ بالملك يأتي ويجلس قبالته... يجلس على الأرض كما 
التلاميذ. لكنه الملك معتاد الجلوس على العرش» فبدا واضحا أنه كان 
منز عجا ي جحلسته. و کتعبیر ا ارادي» وا يحرك إبهام رجله المت › 
هو لا يدري» أن إبهامه يتحر ك...؟ فما کان من بوذا إلا أن توقف عن 
عخاطة تلامیدہ ۾ نظر اى صاحب الحلالة متسائا: («هل ى معرفة سسب 
حريك إبهام رجلك دون انقطا ع ۶ 

يتمكن الملك من الإجحابةء بل راح هو يتساءل أيضأء بينه وبين 
نفسه» ذات السوًال. والغريب أن الإبهام توقف عن الحر كة» دون علم 
الملك. 

إذن هناك أشياء نفعلهاء ونستمر فى فعلهاء ولن نتوقف عن فعلهاء 
إلا إذا نبهنا أحد إليها. .. وهذاما حصل للملك» الذي عاد بوذا وطرح 
عليه اخر : «و اذا نو قف إبهامك عن الحر كة؟). 

تعجحب اللاك وأجاب: ((صدفني م م أكن أدر ي أن إصبح رجلی 
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روا اکر ااانه قف غو ا کا یس 
عقدو ري إعطاءك جوابا على تساو لاتك). 

ابتسم بو دا و مال بنظر ه ای تلامیده قائاا: 

«أرأيتم... إن الإصبع الذي كان يتحرك» هو إصبع صاحب 
الحاالة و جحرء من ححس كد ) و کان يتحر ك دول علم منه» ودول ان 
يدرك ان إصبع رجله يتحرك. وقي اللحظة التي علم فيها بحر كة 
إصبعه» توقض الإصبع عن الحركة» مع العلم أنه ليس من أمره 
بالحر كة» ولا بالتوقف... انه الادراك الدي أ وقفه... نعه» حین 
أدرك أن إصبعه يتحر ك و دو عا سبب» تبين له أن عليه الإقلاع عن 
ولل 

من هنا حين تصبح قادرا على مراقبة كل شيء» وعلى التحكم 
بتصر فاتك تشعر أن أشياء غر يبة حدث. 

و كلما از دادت قدرات التحكم عندك كلما اختفت الأشياء فلا 
یبقی إلا أنت كمراقب - بكسر القاف. 

هذا ما أراد کریشنا مورتى قوله حين قال «ليس هناك ما نراقبه» 
حين لا يبقى إلا المراقبون» إنها حالة تنور... حالة الدوبان في 
النفس والاتحاد بها. .. إنها حالة الوعي الكلي... 

حدثنى أحد أصدقائي» أنه أمضى ثلاثة أيام في ضيافة كريشنا 
مورتي قبل وفاة هذا الأخيرء فقال: إن كريشنا مورتي كان حزينا 
ا یش لا حساسه بدنو ساعته» بل لعدم تمکنه من اللاتحاد بالناس» 
کان يشعر» أن كل مافعله للناس» كان جرد تسلية لهم... ولهذاء م 


بناء عااقات اتحاد رو حية مع الآخرين» الأنه م يحاول یو ما مالامسة 
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القلوب. لأنه ۾ یکن یعرف کیف تسم ولا كيف يلهو... 

هھکدذا رحل»› وهو العظيم العظيم» کأي انسان عادي» حتی 
تلاميذهأفتقدوه لفترة» ولكن سرعان ما تفرقوا في الحياة و نسوه... 
ا 


حکیم 


إنه ليس كغيره من المتصوفين» إنه حالة فريدة ونادرة... تعمق في 
التصوف» وتبحر في التفكير» حتى عجز العديدون من التصوفين عن 
حاراته... لقد تمكن هذا الر حل من فعل المستحيل. 

ا ت موا عا اختیار أفضل كتابين عن التصوف لكنت 
اخترت «عا لم الزنية» )20١(‏ لفرقة بوذية» تومن أنه .عقدور المرء بلو غ 
طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل والوعي» أما الكتاب الثاني فهو كتاب 
«حديقة الحقائق» لحكيم سناي. تمشل الحديقة» عند متصوفنا هذاء 
العنصر الرئيسي للوصول إلى الحب.. ومن يتمعن في قراءة هذا 
الكتاب» يدرك أنه تمن من اللامساك بالروح الأساسية للصوفية. بكلمة 
واحدة» إن کتاباء مغل («(حديقة الحقائى»» پستحیل على أحد أن يدعي 
کتابته» لأنه مولود من العقل» ولیس مصاغا عبره» إنه كتاب» يعتبر أبعد 
بكثير من قدرات العقل والفكر . إنه أشبه بهدية إلهية. إنه أشبه بالعصافير 
التي تزقزق فرحة وأشبه بالأزهار المزهرة. .. لولادة هذا الكتاب حكاية 
غ ماء حكاية تشر التساوأل» وتغذي الفضول البشري. 

يقال« إj‏ ڊاھراnشlب‏ bڑBahramsha «Ghazna lijlغ ilbhlw‏ 
كان في طريقه لغزو الهند بغية السيطر ة عليها و إخضاعها لحكمه» وكان 
معه» شاعره» حکيم سناي للإستئناس برأيه والإستمتاع بحديثه. 

حط الجيش رحاله للإستراحة قرب حديقة غتاء مسورة بالأشجار 
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الباسقة» تفو ح منها روائح العطور المتنوعة» حتى يخال للمرءء» أنه أمام 
جنة عدن» أو الفردوس الإلهي»... نم يكن بنية السلطان التوقف لوقت 
طويل» إنه بعجلة من أمره» يريد السيطرة على الهند» وكأنه يضمن أن 
النصر سيكون حليفه. لكن صوتا منبعثا من داخل الحديقةء استحوذ 
على فكر السلطان وسلبه تفكيره» و جعله يصغي باهتمام کلي» متناسيا 
الهندء وما يريده منها.. 

كان السلطان شغوفا بالموسيقى والغناء وسماع الشعرء لذا أحاط 
يسبق له» أن سمع صوتا كهذا» صو تا شجيأ و أداء ينبع من القلب» لم يثنه 
عن متابعة زحفه و حسب بل شه للدخول إلى ا لحديقةء ليتعرف على 
صاحب الصو ت الذي تفطر له القلو ب» ويلهب مشاعر العشاق . 

صاحب الصو ت کان لاي - خور K۲‏ - آھا متصو ف متبحر في 
علم التأمل والوعي» يلقبه الناس بالرحل السكير المجنون» ولا أحد 
يعرف عن سيرة حياته أكثر من هذاء وفي الوقت ذاته» كان ذائع 
الصيت. لم يكن يحتسي الخمر» لكنه كان تملا دائماء ملا من قدسية 
الحياة ومن احاده بالله ۾ انصهاره به . 5 م يكن العام يعني له شيعاء 
العام عنده بحر د تفاهة» جرد سخافة. انقسم الناس حوله» منهم من رأى 
في أفكاره» أفكارا خيالية» تتعارض مع التقاليد والعادات والأعراف. 
ومع المفهوم الجوهري للدين... ومنهم من راى في تعابيره» منجم 
ذهب خالص الصفاءء و آنه الطريق التي توصل إلى الله وأن مايقوله هو 

أحاط لاي خور نفسه» بقصص وحكايات مجعل منه إنسانا سىء 
السمعة» لا لسبب ‏ الا لابتعاد الناس عنه» فالا یقصدو نه بل يتر کونه 
يتعبد لله» هذه هي حال الصوفيين» ينقطعون عن العا م» وينصرفون عن 
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المادةء ويكرسون أنفسهم لعبادة الله و حاو لات التقرب إليه. 

ذات يوم» وبعد أيام على و جود السلطان باهر امشاب» طلب لاي 
خور خمرا ليحتسيه. تعجب الحميع» فالصوفيون لا يشربون الخمر 
البتةء لأن ذلك حرم دينياء وحين سل ولاذا تريد الخمر؟ أجاب: 
«لأشر ب نخب هذا السلطان الأعمى». 

حبس الحميع أنفاسهم خوفا من انفجار غضب السلطان الذي 
كبت غضبه و كبح حماح نورته» والسبب في ذلك شدة انبهاره 
برخامة صوت لاي خور وعذوبة أدائه... كان السلطان يفضل البقاء 
في حالة النشوة وفي الفر ح» حتى ولو اضطره هذا إلى غض النظر عن 
الأهانة التي وجحهت إليه» لكن بعضا من مر افقي الساطان» احتج بشدة 
على ما قال هذا السكير احنون كما يلقبه الناس» لكن هذا الأخير 
ضحك ملء شدقيه» وبقي مصراً على نعت السلطان بالأعمى معلا 
ذلك بقوله: «ما الذي يمكن للإنسان أن يتغلب عليه؟ إن الرغبة بالتغلب 
على الآخرين» تعني الغباء المطلق فاليوم يتمكن أحدهم من التغلب 
على اخرء ولکن سيأتي یوم» یتغلب فيه إنسان اخر على من ادعی 
الغلبة. .. النصر الحقيقي» ليس في احتلال أراضي الآ خرين و إخضاعهم 
ولو بالقوة» بل هو في التغلب على النزوات والشهوات» على الحقد 
والكر اهيةء النصر الحقيقي هو في انتصار ا لحب والدعوة إلى التآخي... 
ولو كان هذا السلطان ذا بصيرة» لعاد إلى قصره متخليا عن فكرة غزو 
الهند واللاستيلاء عليها... لكان تساءل» ماذا سيقول لذوي الضحايا 
الذين سيسقطون من بين عداد جيشه؟ سيقول لهم «سيطرت على 
الهند؟» وماذا ينفع هذا الأيتام والأرامل؟ هل هذايخفف معاناة 
الحألين» ويسدجحوع الجياع؟ بالطبع لاء بل سيزداد عدد المعانين 
والجياع... 
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رمال» کمن يعيش في الأحلام... فلا تکونوا أغبیاء ججحانين» لا تتعايشو ا 
مع الأوهام» بل كونوا واقعيين» منطقيين» لا تبحثوا عن السعادة أينما 
كان» بل داخل ذواتكم... إن من أعطاهم الله نعمة البصر والبصيرة» 
إلى هنا وهناك فهم جاهلون للحقيقةء يفتقدون شينئا لا يعرفون ما هوء 
و إلا لكانواعرفواأين يبحثون عنه. 

کان الاسكندر لمقدونی» يجالس دیو جن فقا له: 

- أريد أن يأتي يوم أرتاح فيه» أريح جحسدي وأستمتع. ما تبقى لي من 
حياة. 

- بعد أن آتغلب على العام كله» وأخضعه لسيطرتي. 

ضحك ديو جين وقال: 

- لا بد أن هذا اليوم لن يأتي» إنك فعلا بجنون.... واعلم» لن ترتاح 

وماذا تعني» أن اتخلى عن حلمي بالسيطرة على العا م؟ 

- نعم... إفعل مثلي... إنهض كل يوم باكرا» واقصد النهرء إجلس 
عند حافته إجلس عاریاء 2 الشمس تطهر حس د هن کل ددس.. 
دع نظرك يسر ح في البعيد البعيد» تمتح برؤية الاشجار والزهور» إصغ 
إلى صوت الماء تنساب في السواقي» وتغريد العصافير... هذا أنا... لا 
أحلم إلا بالسعادة النابعة من ذاتي» ما حلمت يوما بالتغلب على 

دعك من الأفكار التي تقض مضجعك وتقلق بالك وتشغل 
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عقلك» إنك هكذاء لن تعرف الراحة أبداء كلما سيطرت على بلدء 
تبدأً بالتفكير بالسيطرة على بلداخر»ء وهكذادواليك... إخلع 
ملابسك» وتعال استرخ إلى جانبي» دع الشمس تطهر جحسدك... فكر 
کیف ستحب الآ خرین» کیف ستتواصل معهم» لا كيف ستذلهم. 

انها الحياة» تعيد نفسها مرات ومرات» ودائما هناك من يلعب دور 
الأعمى» دور الطامع في كل شيء» دور السيد المطاع م ودائما هناك من 
ازل ار وط ريو لن اما حال الاسكندر الكيد 
و باهرامشاب كذلك. هناك للاي خور و ديو جين. 

و كما تعجب اللاسكند ر لقول ديو حن وقال «إنك عق ولکني ل 
أرتا ح قبل السيطر ة ٥‏ على العا « كذلك فعل السلطان باهر امشاب الذي 
أجاب: : «أعذرني يا لاي خور» على متابعة طريقي نحو الهند» وبعدها 
أرتاح». 

رفع لاي خور كأسه وشرب نخب السلطان الأعمى» ونخب 
حکیم سناي لبصیرته وحکمته وزهده بالدنیا... کان حکیم سناي 
شاعر البلاط لكنه لم يغتن إلا بالوعي والعلم والحلم أمضى حياته يعيش 
بتو اضع. . 

وضع لاي خور الكأس جانبا و نظر إلى حكيم سناي «لقد حباك الله 
قدرة هائلة وطاقات لا توصف» لكنك لا تحسن اللاستفادة منها.. إنك 
تهدرها هباء إنك تصرف وقتك بالتفكير كيف ستمدح هذا السلطان 
الطامع بكل شىء هذا السلطان الذي لن يتمكن من مواجحهة ربه» 
وأنت كذلك, ماذا ستقول لربك؟ أمضيت حياتي أكتب الشعر مادحا 
ملو كأ فاقدي البصر و البصيرة أمشال سلطانك هذا؟». 

أحس حكيم سناي بقشعریرة تسري في حسده» م سبق ة يسبق لأحد › أن 
حدثه هكذاء أن طرح عليه هكذا أسئلة... أحس أنه مات وولد من 
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جحديد» نم يعد هو من كان قبل ذلك لقد تمكن ذاك الرجل السكير 
انون من ملامسة قله والدخول إلى أعماق روحه» لقد تمكن من 
ايقاظه» فانحنی أمام لاي حور احتراما ودرا والدمو ع» ج 
الفر ح» تغطي و جنتيه» إنه مسرور جداء لقد مات وولد من جحديد» إنها 
الو لادة الجديدة أو الساتوري كمايقول الصوفيون. 

نعم ولد حکیم سناي من Sa‏ 
السلطان قرر ألا یهدر طاقته وألا يخصص وقته لخدمة انسان لاهم 
له إلا إخضاع الآخرين» eI E‏ 
كل ما هو دنيوي واللإنصراف لعبادة الله والتقرب منهء فكان أن قرر 
الحج إلى مكة المكرمة» والتبرك بالكعبة المشرفة... حاول السلطان 
جحاهدا ثنیه عن قراره هذا» یریده أن یبقی إلى جانبه» بعدحه ویغدق عليه 
أجمل الكلام» حاول إغراءه بشتى الوسائل و السبل» عرض عليه الزواج 
من شقيقته الصبية الر ائعة الحمال»› ۾ حعله و زیره الأول» غر اه بالال 
و السلطة والسطوة» لكن > کل هذا م یغره» «شکرا سيدي ي السلطان م 
أعد أعمى» لقد استعدت بصيرتي» وأريد استعادة ذاتي... لقد غيّرني 
مكة المكرمة» لا للحج وحسب» بل للتأمل وتمارسة الصمت. 

بعد عودته من رحلة الحج» عاد حکیم سناي لزيارة للاي خور 
وأهداه كتاب «(حديقة الحقائق» عربو ن شكر لما قدمه له.. 

لو کان .عقدوري صنع تمخال اجك : لکنت فعلت ذلاكف حکیم 
سناي» لكن الصوفي لا يصنع له تمثالء لأن التمثال شيء مادي» غير 
قادر عن التعبير عن غناء الصوفي وابتهالاته غير قادر ال طق 
بصلواته. . . التمثال جحماد بارد» صمت فار غ» والتصوف وعي وفكرء 
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جه ق بخ ا غر قار العر. اله عة اة ال انه 
أشبه باتحاد بين حسد ورو ح فقط» دون الأخذ بعين الإعتبارء أن لا قيمة 
للعاشقى ولا للمعشوق بدون رهبة العشق... إنه الحب الذي يفر ض 
دلابية المعنى بدا من دناثیته. 

حين يلتقي عاشقان» يكونان إثنان ظاهرياء إنما هناك رابط ثالث 
خفي غير منظور» لكنه مدرك با لجس والحدس» انه الحب» الذي من 
دونه لا يو جحد حبيب ولا حبيبة» لا عاشق ولا معشوق. وهذه هي حال 
حكيم سناي» استعاد بصيرته» فأدرك أن هناك رابطا یر بطه بالل إنه 
لمان أنه فعل الحب. 


میراقلیطس 


جیب اشر هدا الانسان :و غر ا 
وكأنه شرقي المولد والمنشا.. . و احير أيضاء أن مو اطنيه اليونانيين»› 
اعتبروه دخیلا عليهم وغریباعنهه. .. كانت اليونان غارقة في الأبحاث 
الفلسفية والمنطق والتحليل العقلي. فحاءها هیر اقلیطس ينظم شعرا» 
يدعوها إلى حل ألغاز من نوع جحديد.. 

آرسطٰ أبو الفلسفة اليو نانية» قال: «ليس هير اقليطس إلا شاعرا... 
انه ليس و .. إنه يعاني من خلل في شخصيته» ولهذا فهو يتكلم 
بأسلو ب مني ر» فيه الك ۰ من الغموض و التناقض». فل یکون هدا هر 
اا ا ی ن ا 
م ينتشر اسمه إلا بعد وفاته» إلا بعد معرفة الغرب» إن الشعر ضروري 
للحياة» كما علم الحساب وكما الفلسفة وعلم النطق. 

کثیرون هم الدين م يفهموا هیراقلیطس› فلقبوه بالغامض»› لقبوه 
هکذا و تناسوه. .. قد یتساءل البعض» اذا تناسو ه؟ 

إن رغبت في فهم أرسطوء فأنت لست بحاجة للإحداث آي تغيير في 
حياتك أو في طريقة تفكيرك. آنت» بحاحة فقط» لبعض المعلومات» قد 
تتوفر في أي مدرسة - تلك الأيام - أما اليوم» فقد تحدها في كل مكان 
حتى على الإنترنت» حيث جحد الشروحات الوافية» عن الفلسفة 
والمنطق» إذن كل ما عليك هو بذل الجهد» وبقدر ماتبذل من جحهد 
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تحمع من معلومات» وتدعي أنك مشقف... بينماإن أردت فهم 
هيراقليطس» فعلياك أن تغوص في علم الأسرار والألغازء لست بحاجحة 
للمزيد من المعلومات بل بحاجة للتواصل معه» مباشرة دون وسيط. 

حین يتكلم هيراقليطس» يحدثك بالألغاز» و کثیرا ما يناقض نفسه 
بنفسه» إنها الحياة» سلسلة متناقضات و هير اقليطس ابن الحياة. .. يوأمن 
بالحياة والموت اللذين يعتبرهما وجهين لعملة واحدة... الحياة هي 
الوت والموت هو الحياة بذاتها. فلحظة تولد مضه تاي إلى الحياةء 
تبداً المسير على الطريق الذي يودي إلى الموت... ويقول» إن ساعة 
لوت تعنى بداية سيرة جحديدة نحو الحياة» نحو حياة حديدة» حياة» قد 
تتناقض مع حياتك السابقة» وتختلف عنهاء وقد تكون استمرارالها. 
ا لحياة فيها موت» والموت فيه حياة. إنهما كجناحي الطائر لا يستطيع 
الطيران بدونهماء إنهما.مثابة رجلي الأنسانء الذي لا يستطيع السير 
على رحل واحدة» بل عليه الاستناد على كلتيهمامعا. 

بالنسبة لي المنطق لن يو صلك إلى ر حابة الحياةء بل إلى أفق ضيق» 
المنطق قد يزر ع الخوف في ذاتك سيجعلك دانم الاإنشغال في سحليل 
الأمور وتعليلهاء وهذا يُوجب عليك اختيار أمر وحنب أمر أخر. 
ععنى» ممنو ع علياك أن تتعامل مع الشيء ونقيضه. ولكن إن حجبت 
النقيض» فهل هذا يعني» آنه اختفى من الوجود؟ لا... سيبقى 
ا وهکذا بالنسبة للحياة والموت» فهل عدم تفکیر ك بالوت»› 
يعني أنك لن تموت؟ بالطبع لا... إنه أمر محتوم إنه قدر الاإنسان.. 
و كنا نکر ه أقدا رنا ولهذا يقال «إكرام اميت دفنه») أي اللاستعجال 
في التخلص منه... ولهذا أيضاء نجعل المدافن بعيدة عن البيوت» 
وصح قبورا من رخام ننقش عليهاعبارات وعبارات» ونزرع 
الزهر أمامهاء أوليس هذاهو التناقض بعينه؟ نهرب من الموت 
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ونزينه» إنها الدلالة الواضحة على أن في الموت حياة... 

الغرب اليوم» وبعد أن تعرف إلى الشعرء والروح» وزاو ج بين العلم 
والخيال» تغيرت نظرته إلى الموت... مم يعد الموت نهاية» بل بداية» 
ولهدا تاس الر کات التي تعنى بالموت» فصاروا يحافظون على 
الجثةء فتبدو وكأنها لإإنسان نائي حتی الجحسد يبدو وكأن الحياةء ما 
تزال تنبض فيه. غير أن هذا لا يعني أبدا انتظار الموت... كلا ننحظر 
الساعة» وكأننا نقف في طابور أمام دور المسارح أو السينماء هكذا 
نحن بالنسبة للموت» ننتظر قدومه ولا نعرف متی سیاتی» إنه لا مهرب 
منه ولا مفر» وبالرغم من هذا ما يزال المنطق يقول: «الحياة هي 
الحیاة» والموت هو الموت» الا رابط بینهما و لا احاد... انھما منفصادن 
۾ شختلمان). 

يقول أرسطو: «إن الألف (أ) هي ألف» ویستحیل أن تصبح أي 
حرف اخر ... إنها قاعدة التفكير الذي كان سائدا تلك الأيام... بحنب 
الشاقص.:: لحب هو الحب» والكره هو الكره» هلدا قول شرا 
فا لحب يتضمن الكره» والكره يتضمن الحب» نعم أنت تحب إنسانا 
أخرى.. إنه سر الحياة الذي لايعكن تفاديه أو الهروب منه» وإلا نكون 
کي 

کثیرا ما نقول لأنسان اخر «أنت صديقي ولست عدوا ل و إن 
کنت عدو ي فهدا يعني ائ لست صديقي). 

ولکن في کل صديق مشرو ع عدو» وفي کل عدو مشرو ع صدیق» 
لكنك تحب الصديق وتكره العدوء هذا هو اللغز احير . 

ف هیر اقليطس› بأبي الألغاز. رعم هدا» کان هیراقلیطس عثل 
الحياة على حقيقتهاء الحقيقة التي تعكسها المراة النقية الصافية» والمراة» 


یھر ب من دانه.. 
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ليست لغزاء بل هي صورة بجردة عن الحياة أو عنك أنت وعن 
أحاسيسك. آما ارسطو» فلم يكن كالمراة يعكس الصورة الحقيقية» بل 
مصورا فوتوغرافياء يعطي صورة ميتة لا حياة فيها ولا حركة. وهنا 
يكمن سر التناقض بین الارنرن. 

کان هیراقلیطس» لا یعتیر نفسه موو عن اط بين الأضداد 
والمتناقضات» لأنه ليس هو سبب وحودهاء هي موحودة - نتيجة فعل 
ما - منذ القدم» كل مايفعله هو أنه يحاول التقريب بينها. 

م يمن هيراقليطس بالأشياء في حد ذاتهاء بل بالأفعال التي أدت 

لى وحود هذه الأشياء... فالأشياء ليست موجودة في الحياة... وإلا 
e:‏ . علينا التساو'ل» كيف وجحدت» ولاذاء وهل وجحدت هكذاأم 
تطور وقع عليها؟ من ا لخطاً استعمال كلمة مو جود فلا شيء موجودا في 
الأساس» إنما هو حصل آو يحصل. وكل شيء ينمو ويكبر ويتغير. حتى 
الإنسان يتغير» دائم التغيرء فأناء لست أنا قبل سبع سنوت» ولن أكون 
أنا بعد سبع سنوات. انا في حالة تغير دائم» حا وا 
هير اقليطس: «من غير المعقول أن أسبح في النهر ذاته مرتين» حتى ولو 
بقار ق دقائی أو توان). 

لا شك هناك متسائل يتساءل: لماذا؟ والجحواب واضح وجليّء لأن 
النهر في جحدد دانم ومياهه في حر كة مستمرة» وهکذا یکون قد تحدد 
ونغیر. 

كذلك لاععكنك أن تتعرف على الشخص ذاته مرتينء لأنه - لا أنت 
ولا هو - ستكونان من التقيتما سابقا... كل شىء يتغير» وو حده التغبير 
a‏ يولد في حالة ماء ثم يبدأ 

في النموء أو في التحول والتغير. كل شيء يولد ويعوت. إنظر إلى 


يو لد ا ن نم يصبح شاباً فرحا فکهان ومن نم 
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بعوت» يبدأ رحلة نحو حياة حديدة. حتى الجبالء نم تكن في الأساس 

جالا بل تکونت» و صارت حبالا. .. لا شيء مو جود بداته» بل هو 

صيرورة» هو تتيجة فعل ما وهكذ م یکن» لکنه صار - حصل - و حتی 
ابال أيضا تيدأ ر حلة النموء فتنمو وتك ر» حتى تصل إلى ذروة النمو 
والكبر» فتبدأً رحلة حديدة. رحلة االاضمحلال . غريب أمر هذه 
الاأشياء الريا- الوا ا هي سب وو د د صو ا 
وهي بحد ذاتها سبب تا كلها وإعادتها سهلا. 

هكذا نظر هيراقليطس إلى الحياة. كل شيء في حر كة دائمة» وتغير 
دائي فلا شيء يبقی على حاله ولا شيء يعرف الثبات... فلا حاول 
مماو مة هذه الستة» لأنك لن تستطيع منع الغيير... التغيبر يعني انتقال 
الحياة من مر حلة إلى أخرى» من مكان إلى مكان. .. إنه التناغم الخفي.. 

قیل إن بعض ضیوفه شاهدوه یتدفاً» فقال لهم: «حتى في هذه النار 
الهة». فالالهة عنده هي في کل مکان» لذا ما قصد معبدا بهدف 
الصلاة... ولاذا تفعل ذلك؟ فإن كنت إنسانا واعياء مدر كا ذا بصيرة» 
فلماذا تذهب إلى المعبد؟ فالالهة موجودة في كل مكان... قال 
ي ر ل ی ا ا ی ال 
أيضاً: «الله في کل مکان». الله ليس ں شخصا معیناء حتی لا یتواجد إلا 
في مکان معین » إنه حالة نورانية» إنه الو حود بحد ذاته» ٳذن هو في کل 
مڪان» وليس في المعابد فقط» وما ذهابك إلى المعبد بحشا عنه» إلا نوعا 

من التغيير أو أنك بحاجة لتغيير جذري» والمكان لن يقدم أو يخر في 
عملية التغيرر التي أنت بحاحة إليها» بل عليك أن تبدأ تغيير ما في ذاتك. 
تغيير ريتك للأمور. وهكذا يتحول بيتك إلى معبد» كل مکان يصبح 
معبداء والله موجود في کل مکان. 

أيضا قال هيراقليطس, إن النار» هي مادة الحياة الأساسية» ووافقه 
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الفيزيائيون في هذاء إلى حد ماء لكنهم اليوم يقولون: «الكهرباء هي 
ساس الحياة)»... إذن هناك فرق كبر بينه وبینهم. الثار كلمة تعر أك 
ما تعر الكهرباء... الكهرباء عملية ميكانيكية و الله لیس دسا 
میکانیکیا... ادن النار هي الأساس. 

أراد هرر اقليطس» إظهار ما هو أبعد من المدلول الحرفي لكلمة النار. 
حاو ل مراقبة النار فى ليلة شتاء بار ده» إحلس قربها و راقب» فاا شاك 
ستشعر بها و بالدفء الذي تمنحك إياه. البرد رمز الموت و الدفء رمز 
الحياة. .. الحثة تكون باردة» أما الجسد فهو دافيء. ولهذاء حين ترغب 
بالتعبير عن حبك الحقيقي تقول: «تحياتي الحارة» وليس «تحياتي 
الباردة». تقول «قبلاتي الحارة» أو «حبي الحار». هكذا تكون ترمز إلى 
الحياة. . .. بينما البرد يرمز إلى الموت. 

الشمسن ی مصدر الطاقةت مصدر النارء مصدر الدء لا حظ 
كيف حين تغرب الشمس يخيم السكون والتعاسة على كل شيء 
و الورود تضم او رافها ال بعضها» هدو ء و صمت ... صمت مطبق› 
إن يبدأ نو رها بالإنتشار» حتى يعود الدفء إلى الأرض وإلى الكائنات» 
فتعود الحياة جحددا... تبدأ العصافير بالتغريد والزقزقة» وتفتح الورود 
أكمامهاء العمال يجدون في الذهاب إلى المصانع والمعامل» والفلاحون 
و عادت الحياة. 

إن للنار... إذن معنى حياتيا. إنها دائمة الحركةء ونحو الأعلىء 
عكس للماء التي تتجه نحو الأسفل. وقدما قيل» المعلم كالنار والتلميذ 
کالماء و ما إن يبدا التلميذى يیحتك .ععلمه و یتقر ب منه» ا وید 
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الحرارة منه ويتعرف إلى الدفء فتتبخر الماء وتختفي» وتنتقل النار من 
الأستاذ إلى تلميذه. النار هي القوة الدافئة للتقدم والاإرتقاء حتى بلوغ 
القمة. 

أخذ بعض الفلاسفة على هيراقليطس قوله هذا. كان فلاسفة اليونان 
يقولون» أن هناك أربعة عناصر: التراب الماء الهواء والنار... وكانوا 
منقسمين حول أي عنصر هو الأهيى أو هو اللأساس» منهم قال التراب» 
ومنهم من قال الهواءء كذلك منهم من قال الماء. ومن الماء جعلنا كل 
شيء حى . أما هيراقليطس فقال: «النار هي العنصر الأساسي 
والأهم...» لكنهم ما اعتبروه فيلسوفأء بل شاعراء وليس له احق بقول 
ما يقوله الفلاسفة. لقد تمكن هيراقليطس من إعطاء النار رمزاء والرمز 
أهم من المعنى... المعنى حرفي» والرمز دلالة. 

رفض هيراقليطس ويل الحياة إلى عملية جبجحارية تهتم بالربح 
والخسارة... الحياة عنده» هي كلعبة الأطفال... فلنکن کالأطفال» 
نلعب دو نما تفكير .ما سنجنيه في النهاية.. . لنكن مثلهم ننتشي بالسعادة 
ونحن نلعب» دون تفكير بربح أو خسارة. هكذا تصبح الخسارة 
ليست خسارة... أما في التجارة» فكثيرا ما يتحول النجاح إلى فشل» 
إلى تعاسة وكابة. تذكر أيها اللإنسانء أن عليك عدم الر كض ورا 
أهداف معينةء لئلا تكون تهدر حياتك. ليس للمياه هدف إنها حر د 

ل تل وار ن 

إن جعلت للحياة معنى» ستفقدها شاعريتهاء وحولها إلى فعل 
تحاري.. اا خی ل خد للا تقل ذلك لهدف ماء بل لتعبر 
عن ذاتك. إنك تفعل هذا من تلقاء ذاتك وليس بناءٌ لطلب. إسأل 
الوردة «لماذا ترهرين؟») فستقول ل( اغراي کل ما أعرفه ني 
أزهرت) لأن الازهار هو طبيعتي ». كذلك سيسخر منك العصفورء إن 
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سألته لماذا يغرد؟ ويرمقك بنظرة استهزاء لأنه لا يدري اذا يجيب... 
سيعتبر سوٴ الك تافها للا قيمة له» لأنه يغرده لينتشي هو ولیس أت 
لكنك تنتشى . العقل» لا يدرك مثل هذه الأمور ولا يفهمها... إنه دائما 
يبحث عن هدف ماء لا يعرف الإستمتا ع بالبساطة... إنه دائم البحث 
عن هدف يحققه» عن غاية يصل إليها. . . فلماذا لا نكو ن كالوردة تزهر 
دون هدف؟ لاذا لا تكون مل النهر الحاري» غير ابه .عا يعترضه؟ 

الطفل» برأي هيراقليطس هو ملك متو ج» رغم أنه ليس ملكا... 
راقب حركاته التي تصدر عنه عفوية وبشكل تلقائي» غير مكترث إن 
أعجبتك هذه الحر کات ام ۰ 

استذعيت أم طفل إلى المدرسة» بسبب سوء تصرفة. نظرت الأم إلى 
طفلها غاضبة: «هل فعلاً وضعت الوحل فى فم رفيقتك؟» بهدوء 
أجاب: «نعم لقد فعلت ذلك». هنا ازداد غضب الأم وصاحت 
«ولماذا؟» هز الطفل كتفيه غير مبال بغضب أمه: «رأيت فمها NY‏ 
ففعلت ما فعلىت). 

هكذا وبكل بساطة» لأنه رأى فمها مفتو حأ» وضع الو حل فيه... 
إنه سبب غير مقنع» ولكن كان كافياً لإقناعه بوضع الوحل في فمها... 
في المحقيقة» م يكن هذا الطفل برغب في أذية زميلته أو ينوي ذلك - كل 
ما فعله - وببراءة الطفولة - فعل ما فعل... ولكنناء نحن دائما نطرح 
السو ال «لاذا... لاذا؟). 

إنه سوّال» يدل» على أن هناك هوة كبيرة بينناد نحن الراشدين و بين 
الأطفال. يعيش الطفل في عانم اللعب والتسلية» في عالم العفوية 
واليراءة. حيث لا تعقيد» بينما يعيش الراشدون في عام عختلف جحداء في 
عالم الببحث عن الأسباب لا يحصل هذاء وعالم الأسئلة: لماذا؟... 
كيف؟... أين؟ ومتى؟ وحدهم القديسون يفهمون الأطفالء لأنهم 


هیراقلیطس 191 


يعيشون ذات البيعة الفكرية» لا يسعون لتحقيق أهداف ماديةء إنهم لا 
يخططون لالمستقبل» بل همهم هو الحاضر... الطفل لا يفكر با خير أو 
بالشر» ولا يهتم إن كان هذا الإنسان صالحا أم طالحا. 

يبقى القول إن هيراقليطس» يقول إن الوقت ليس خطا مستقيما كما 
يدعي العلماء الوقت عند هير اقليطس يتحر ك كالدولاب) يتحرك 
بشكل دائري - والحياة ليست هدفا نسعى بكدٍ وجرد إليهاء بل هي 
فر صة لاحتفال بهاء لاإستمتاع بها والاإحساس بالفر ح» حتى هذه 
الأحاسيس تمر .متغيرات دائمة... كل شيء يَغيّرء إلا التغيّر... أنا لن 
أكون أنا غداء وآنا اليوم لست أنا الأمس. 


DP rye 


لا أحد يدعي معرفة الكثير ع .. قد يڪون هذا من حسن 
OE PE A‏ وزيادة 
معلو ماتنا عنهء الأمر الذي يخلق لنا تعقيدات و صعوبات. 

كذلك لا نعرف الكثير الكثير عن كريشنا وبوذا... أو حتى 
کون دقفن فا تقول كنا القول» إن ما نعرفه عن كريشنا 
وبوذا» هو نوع من الأساطير» ومن الحقيقة التي قد تكو ن أحيانا 
أقرب إلى نسج الخيال. کن کر کو 0اا رر 
حت تلذ في تردادها وتستمتع في سماعها.. REE‏ م يترك لنا 
خطارنانت كا فع ورجال السا لدي ي 1 
الذين يهتمون .عثل هذه السخافات» على عكس الصوفيين ١‏ 
هیول ا تقال »او سيقال عنهم» لا يهتمون لعاملي 
الوقت والمكان... إنما يهتمون ما يقدمون» ما يجعلهم أكثر قربا من 
خالقهم» وما بعكنهم من اكتشاف النور في ذواتهم. إنهم دائمو 
الببحث عن إسعاد الرو ح» أما الجسد فهوالوعاء الحاضن للرو ح» لذا 
۾ حب الحفاظ عليه. 

نادرا ما تكلم كبير عن نفسه. من هناء لا أحد يعرف عنه الكثير حتى 
أن کثیرین احتاروا» هل کان مسلما أم هندو سا؟ 

هناك من قال» إنه ولد لأبوين مسلمين» وتبتاه هندوسي» وهداهو 
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سر نرائه الشقافي» فهو تعمق في دراسة تقافتين: الاإسلامية 
و الهندوسية... 

طبيعي» حين ينتمي إنسان إلى بيئة معينة» أن يبقى حدو د الفكر» أسير 
عادات وتقاليد وتقافات هذه البيئة» يبقى حدود الح ركة» على عكس 
من عاش وتربى في بيئتين مختلفتين تقافيا ودينيا وعادات وتقاليد إنه 
كمن امتلك ثقافات العا م» كمن أصبح الكون مسر حا له يتنقل فيه» 
دول من يعيږ حر کته أو يمَیّد آفکار ه. 


والحدير ذكره أن رل بھی على تواصل مع أصو له اللاسالامية» 
والهندوس يیحسبو نه هندو سیا ولهذا ايضاء کاد يوم و فاته ال شا 
نزاع بين الفريقين. كل يريد دفنه وفقا لشعائر دیانته و عاداتها.... هناك 
من يقو ل إن کبیرا کان مدر كا ها سيحدث يوم وفاته» فترك رسالة يقول 
فيها «إن تناز ع المسلمون والهندوس على طريقة دفني» فما عليكم إلا 
وصح غطاء على جحسد ي و الاإنتظار لسشاعات:؛ وسیأتیکم الحو اب). 
وهكذافعل تلاميذه» في حين كان المسلمون يكبّرون» والهندوس يتلون 
صلواتهم... وما إن نز ع الغطاءء حتى ذهل الجميع: التلاميذ المسلمون 
والهندوس. لقد اختفى الجحسد ولم يكن مكانه سوى بضعة ورود 
جميلة فواحة العطر» فتهافت الجميع على اقتسامها. 

لا شك أنها حكاية خرافية حميلة... أقول حكاية خرافيةء لأنها 
بعيدة عن الواقع ۾ يصعب تصديقها ولن کد لکنها درمز اف أن 
الجسد هو لفترة معينة و للجسد و ظيفة احتضانهاء و ظيفة الإعتناء بها 
حتى إذا ما أزهرت» يختفي الحسد. 

أية خرافة هي؟ أزيح الغطاء» فإذ ببضعة ورود ولا حسد.. حول كبير 
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الى ورود إلى بضعة ورود ليس أكثر... وتهافت الأغبياء على 
اا و ی ا أو لاادراك مخزى التز ا 
شيئا مهماء كل الإيديولوجيات تسبب خطراللانسان إنها سبب 
إنقسامه إلى فرق وفرق إنها سبب اعتناق كل منا ديانة تختلف عن 
ديانة الآخرء والأنسان الواعي هو ذاك القادر على أن يون مستوعبا 
کل هذه الدیانات وهکذاء لا انفصال ولا انقسام. إن إنساناً کهذاء هو 
الو حود بحد ذاته... 

کان کبیر شاعرا» م یکن فيلسوفا م يتحدث عن منهج معين» وما 
قال بنظر ية فلسفية. م يكن منظرا ولا لاهوتيأء ما اهتم بالأنظمة» كل 
همه کان» کیف يقترب من الله» كيف ينغمس في الحب» كيف يکون 
واعيا. 

م یکن کبیر مثل بوذا» ماهافم ر أو کریشناء کلھم کانوا تميزين E‏ 
ومشقفين» أبناء ملو ك وما کان گیر فشر انسانا غادیاء انان 
عير متقف... وهنا دک ر فر ادته... لر عا متسائل يتساءل اذا أقول 
إنه فرید من نوعه» اذا آقول» إنه نادر» E‏ 
عادي. .. لأنه حين تتمکن أن تصبح عاديا فهدا ر يى انك المير. 

أقول إنه نادر الوجوده لأنه ۾ يكر ن کالاخرین»› م يکر ن يرغب أن 
یکون میزاعن سواه» عن الآخرين الذين يسعون لنيل الشهادات العلياء 
لاحتلال أعلى المراكز اللإجتماعيةء وتبوّء المناصب العلياء وامتلاك 
التروات... والسوّال هناء ما يتميز هوّلاء عن بعضهم؟ التميز الحقيقي» 
هو في كبح حماح الرغبات بالتميز» وإلا لن تعرف الراحة» لن يكون 
لك ذلك إلا بعد تقبلك باتك إنسان: 

لن تعرف الراحة» طالا أنت عبد لرغباتك ونزواتاك» ولن تکون 
إنسانا ميرا. الإنسان المشبع بانحبة» الممتلئة روحه بالنور» هو ذاك 
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الاأنسان الطبيعي... وھد اھر کی لدی ل جد ملا هین جمو ع 
البشر ... من الصعب حدا التعرف عليه من خاال النظر إليه. يستحيل 
ذلك بوذا كان مميزاء» بتصرفاته و أفكاره وشخصيته» كذلك كان المسيح 
الداعي إلى الثورة على الكتبة والفريسيين والتمرد ضد الطغاة. ولكن 
كبيرا لم يكن مثل بوذا» ولا مثل المسيح» كان إنسانا عاديا وطبيعيا 
وامثاله یندر وجودهم. 

سأل أستاذ علم نفس في إحدى الجامعات «أستاذنا تحدثنا دائما عن 
البشر غير السويين» وتشر ح لنا حالاتهم» ولكن لم تحدتنا يو ماعن البشر 
السويين»› ڪن الناس الطبيعيسن؟). 

تعجب الأستاذ للسو ال الذي وقع عليه وقو ع الصاعقة» واحتار ماذا 
يجيب. وبعد فترة صمت وقال: « لم أقابل شخصا سويا في حياتي» 
وتأكدوا» لو صادف والتقيت هكذا e‏ فسأعال جه قبل غیره» لأنه 
I E‏ ا ر ارخف 
الذي أتقنه منذ صغره» بل نابر على حياكة الأقمشة... م يخجل یوما 
من عمله هذا. .. حتی أنه م يستجب لر جاء تلامیده الدين کان یزداد 
عددهم يوما بعد يوم» أن يتوقف عن عمل الحياكة» فهو ليس بحاجحة 
SG sS‏ ای 
جانبه... لکنه م يستجب لا لرجائهم ولا لنداءتهم. کان دائما يقول 
لهم «دعكم من هذه السخافات... لا رغبة عندي فى أن أغيّر ما بدأات 
به... دعوني كما أناء و كما أرادنى الله أن أكون... فإن كان أرادني أن 
أحيك الأقمشة»ء فلماذا أنتم تريدون مني أن أخالف مشينته؟ سأبقى 
أحيك الأقمشة حتی اخر يوم في حياتي). 
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هکذا راد الله» وهکذا أمضی حیاته» کان يعمل بجا ونشاط ل¿ 
E U E es‏ 
المعرفة - أنه I SS‏ ا 
ولا کف ومتی ادعى الرء» أنه يمتلك المعرفة - كل المعرفة - 
یکون کمن يطلب من الزمن أن يتوقف وکمن یرید أن يتعالی على 
الآاخرين» وهكذاء يفقد براءته» ويفقد اتصاله الروحى بالآخرين» 
ويفقد شاعريته ورغبته في الاإستمرار بالمراقبة. 

ماذاتعرف؟... هل عرفت شيعا؟ لا أعتقد ذلك. لو سألتك لاذالون 
أوراق الشجر أخضرء وليس أي لون اخر؟ لا ريب» ليس مقدورك 
إجابتى . .. إن أفضل جو اب ع ن هکذا تساوٴل» جاء على لسان د. ھر.. 
ا D0. H. Lawrence‏ حین سألە طفل صغیر کان یسیر إلى جانبه 
ى إحدى الحدائق «لاذا الأشجار هي خضراء اللون؟». 

نظر لورنس إلى الأشجار أولاء ومن ثم إلى عيني الطفل حائرا ماذا 
يجيب فلم يجد جواباً أفضل من «إنها خضراء لأنها خضراء» إنه 
الجواب الأصح. قد تنبري قائلا إنها رايب السايل 
الكلوروفيلي ا لماذا الكلوروفيل أخضر اللون؟ سوال يبقى بدون 
جحواب و إن کان له جواب» فالجواب یستتبع سوالا E‏ 

أنظر إلى صخرة ما وتساءل: ما هي هذه وما تتألف؟ سيجيبك 
العلماء. إنها مولفة من الإالكترون والبروتون والفيوترون وتتساءل مجددا 
««ما هو الالكترون؟» لا شك سيهزون أكتافهم وا من تساو'لاتك 
سيأتي يوم» وستجد من يقول لك: «الإالكترون موالف من أ ج 

.. فهل من جدید في هدا ا لجو اب؟). 

هکذا هي اليا ندعي المعرفة» وفجأة نعي أننا لا نعرف شيما على 

الإطلاق... لا أحد قادرا على امتلاك المعرفة. ومتى تملكت المعرفة 
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الكاملة. تفقد الحس الشاعر ي» وتصبح فيلسوفا وهداهو الفرق ہیں 
الشعر والفلسفة. لذايمكننا القول: كان كبير شاعراء كان منشدا الترانيم 
التى تمجد الله الذي لا يكون إلا حيث تكون الألغاز» و كلما افتقدت 
المعرفة» كلما اقتربت منه - من الله. فإن قلت مو٬کدا‏ «(إنى لا أعرف 
شيفاً» وإذا كان هذا القول نابعاً من أعماق ذاتك فسيكون الله داخل 
ذاتكڭ سيكون في كل خفقة من خفقات قلبك وهكذا تتعرف إلى 
الحسد لحب الذي منحاك السعادة وهكذا تصبح متدینا. الات 9 
يحتا ج إلى تفسير ولا إلى شروحات) إنه ليس سوالا ينتظر جوابا. .. إنه 
تفجر لنبع احبة» ورحلة حب و عطاء لا نهاية لها. 

إني أدعوك لمشار كتي في الدخول إلى عالم هذا المحنون الذي اسمه 
كبير... نعم إنه بمجنون» كل الذين يتقربون من الله هم ججانين» ليس لأنهم 
فعا بحانين» بل هكذا ينظر إليهم ولاذا؟ لأنهم لا يعلقون إعانهم على 
النطق» ولا يصغون إلى صوت العقل الذي يشكك في كل شيء... إنهم 
بحانين لأنهم يحبون الحياةء لأنهم قادرون أن ير قصوا ويغنوا. .. مجانين» 
لأن الحياة عندهم ليست معضلة» ولا مشكلة تتطلب حلا بل هي رحلة 
حب و عطاء. 

إذن» ومنذ بداية رحلة اللإبحار في حيطات كبيرة» أقول «عليكم أن 
تكو نوا أبرياءء ساعتئذ تصبحون قادرين على فهم كبير وإدراك مراميه. 
لا تصغوا إلى عقولکم ولا تدخلوا في نقاش معه» لا تحاولوا مناقشته» 
الرسامين» وحين تقفون أمام لو حة معينة» ماذاستفعلون؟ هل 
ستدخلون في نقاش مع اللوحة» أم أنكم ستتمتعون بروؤية جحمالها؟ 
كذلك الأمر إن كنت تصغي لعازف يعزف على قيثارته» فلا شك 
ستنتشي من سماع الموسيقى و تطرب أيضا إذا كنت تستمع إلى شاعر 
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يلقي قصائده» غير أن الأمر ختلف جحداء مع رجال الدين.. 
طويل معهم» لستم أنتم المذنبون» بل هم» اعني رجال الدين 

E‏ لأنهم اغبياء. .. يریدەول اتات ۾ حود الله عبر الحجج 
و البراهين»› إنهم يريدون إبات و جود الله وهكذا تتحول الموعظة إلى 
جحلسة نقاش. .. الله موجود» ولا ضرورة للادلة على و جوده» ففي مثل 
ا و ا و ی ا ا ا 

E O E A 
د‎ er تملا وقي رقع وخا کي ا‎ 
حياتك أغنية يرددها العشاق» ينشدها الرعاة الأبرياء وإما تتا خى مع‎ 
الصمت» وتبقى صامتا إلى الأبده وفى الحالتين تكون تعرفت على‎ 
الله..‎ 

حياة كبير» أغنية» تر تيلة صلاةء إا بصمت. حتى أغنياته صامتة» 
وكذلك طلباته من الله... إصغ إلى نبضات قلبه» إلى إيقاع 
أغانيه... ! إنه لا يحاول أن يقدم لك شیئاء فأنت لا تعنی له شیعاً» لکنه 
كشجرة الكرز المزهرة» كل ما عليك هو التصميم. حين أحب مهيربايا 
الصمت» أمضى حياته صامتاء أماميرافأمضت حياتهاترقصض 
وتغني... هي آرادت دل فان :اص لكر بقح ك ان 
أغنیتھ ھے ‏ عر د دعو ة للصمت. 
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انه فعا رجحل نادر الو جود وي أ أعلى درحات التصوف»› 
ومن غریب الصدف انه لیس ا وغیر متعلہ لكنه بمتلك رو حا 
فياضة با لٰحب» حتی کلماته حميلة» ونادرون الدين يتفو هو ن .عثلها. . 
عاش يتيما فقيرا» ورغم إنه حساس لدرجة متناهية. قليلة كلماته» لكنها 
حبلى بالمعاني. 

«التجاهل أغلق البوابة الحديدية». 

إن لكلمة التجاهل هناء معنى تختلا عن المعنى المتعارف عليه» إنها لا 
تعني تحاهل حياتك ولا تجاهل ما يحيط بك لكنها» عند كبير» تعني 
نکران الذات. 

«ولكن الحب فتح كل تلك الأبواب». 
لكان قال إن المعرفة هي التي فقحت تلك الأبواب» لكن الاإنسان 
الواعي العاقل قال: («(لک. ن ا لحب فتح کل تلك الا بو اب». 

((صو ت الأبواب 7 هتح أيقض امر اة جحميلة من نومها). 

إنها جملة رمزية» فالمرأة الجميلة التي كانت غارقة في النوم هي 
ره حك لقد استعار كلمة امر اة للدلالة على الروح لأن اللأنشوية ده 
هي أساس الوجود وسر الأشياء إنها القمة الرو حية» الحمال أنشوي» 
اجرف اگوی الوفاء او وکل مثيلات هذه الكلمات هي أنشوية 
حتى الوعي هو أنثوي... إنه الشرق الذي جعل الأنثوية قمة القيم على 
عكس بلدان الغرب التي لا تميز لغائها بين مذكر وموّنث الأنثوية 
کي الذكورية الممشلة في العدائيةء حب القتال» حب السيطرة» 
الشوفينيةء الفاشية و النازية. من هنا ليس a ADE‏ 
ا طن اللأب)» ا تقول جحميع الأم... 
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حعل هتلر من ألفرد نيتشه» أستاذه الفکر ي» مسکین نیتشه لم يكن 
یعرف أن رجلا کهتلر سیأتی ویفهم آقراله على ذوقه و وفقالهواه. هذا 
ا ااا ا کک روا اله و نازية هتثر . ففي إحدى 
رسائله» کتب يقو ل : «(ذات يوم وعند شروق الشمس راک جو 
من الجند مع بنادقهم اللمعة» iE‏ إيقا ع وقع أقدامهم وهي نهر 
من موسيقى وقع أقدام الجند». هكذا تحول الجند إلى رمز الكائن 
البشري وصار هتلر لا يبحت عن المواطنين الواعين بل الخارقين. إنها 
إرادة القوة. 

صو ت البو اب وهي تفتح ايقظ امراة جحميلة من نومها فلا تدع 
فر صة كهدذه تفو تك . 

هذا ما قاله كبير» وهذا ما أقوله لك «لا تدع فرصة كهذه تفوتك»» 

كان كبير دائم التطلع إلى الغد كان متفائلا عا سيأتي. إنه إعانه كان 
يدفعه للتفاوثل... هكذا يمكننا القول إنه من أعظم الشعراء المتدينين» 
لکنه نم یکن لاهوتیاء و م یکن ينتمي ! لى جحماعة دينية معينة. إنه ليس 
اوا OT DT‏ و انه کل هوٴلاء معا e‏ و هدا 
مدعاه للإستغر اب فالهند عرفت ہو ذا a a 1 a‏ 
ن العرش ك أما کبیر فقد عاش يتيما 
فقیرا . م يعرف معنى الترف. .. عمل حائك أقمشة حتى أخر يوم في 
حياته» لم يدخل مدرسة» و لم حط بالمعلمين والأساتذة ورغم هذا 
كن من بلو غ مرتبة أبتاء اللوك: إنها حالة جحد نادرة» في الهند 
ES‏ أن يتقرب فقير من الله أن يترفع عن الرغبات التي» ۾ ان 
حققها» قد جحعلة میزا أو تنقذه من فقره وعوزه: 
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إنه مسيح الشرق» وكلاهما كان أمياء و لم يتعرف أي منهما على 
ترف الحياة. حتى المسيح عمل مع والده يوسف في النجارة» و كان أيضا 
يتكلم» بذات أسلوب كبير. لم يكن المسيح يدعو إلى ديانة معينةء بل إلى 
عبادة الله لم يحاول المسيح إثبات وجود الله لئلا يغرق في متاهات 
النقاش و الجدال الله موجحود ولا ضرورة لاإنبات وجحوده. 

فيما مضى» كان صعباً على الفقراء الوصول إلى مرتبة الكهنوتية أو 
رحل الدين. .. لأن على رجل الدين أن يتمتع بدرجة عالية من الثقافة 
والذكاء والتفر غ» ومن أين للفقير أن يحاط بالأساتذة» و كيف يتفر غ 
لعمله كر جل دين» وهو فقير جير على العمل لكسب قوت عيشه. لذا 
لا عجب» إن أبديت إعجابي بكبير والمسيح» أكثر بكثير تما أنا معجب 
ببوذا أو مهافيرا اللذين نم يعوزهما شيء. 

سكن بوذا قصرا منيفاً حاطاً بالخدم» حتى طعام فطوره يأتيه إلى 
سريره. ولا ضرورة أن يتعب نفسه بالذهاب إلى غرفة الطعام» كذلك 
كان محاطاً بالصبايا ا لجحميلات اللواتى هن على استعداد دائم لفعل كل 
مايسعده» ويبعد الغم عنه... لقد خرج بوذامن عام الملذات 
الدنيوية... لقد صدم بتحول الاإنسان» فتحول إلى متنسك. تمكن بوذا 
من عيش الحياتين الدنيوية أولا والدينية ثانيا. وهذاما نم يتوفر منه شيء» 
إن للمسيح أو كبير. 

وماهو مهم لاإشارة إليه» أن كبيرأ ما أمساك يوما قلمأ لكتابة أفكاره 
أو حتی خواطره» کل ما فعلهء هو أنه کان یخاطب تلامیذه شفهیاء م 
يکن ير عب في جعل وسیط بینه وبين تلامیذه. لذا آراد خاطبتهم من 
القلب إلى القلب. كان موسيقيأً وشاعراء» يعرف كيف يوصل أفكاره 
من خلال كلمات تخرج من بين شفتيه مصحوبة بإيقاع موسيقي 
متناغم مع معانيها إنه احتفالي بروٴية الجحمال» جحمال الأشجار» جحمال 
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الزهور والورودى جمال قوس قز ح» حمال صفاء الروح ونقاوتها.. 
إنه يدعوك للعو دة إلى الطبيعة» ولاذا الزيف والكذب والتكاذب؟ 

الطبيعة هى الطريق إلى الله. وكذلك الأشجار والصخور والأنهار 
کل مکان» فلماذا نسجنه في مکان معین ونقول انه موجحود في کل 
مكان؟ ولاذا تريد إضاعة نفسك و سط الحماهير؟ أمن أحل الو صول إلى 
الله؟ إنه في كل مكان. في كل زهرة جحميلة» في كل شجرة خضراء في 
كل تغريدة عصفور. فلماذا بجعل من نفسك كقطرة الندى التي تسقط 
في مياه الحيط. . 

في إحدی قصانده قال: «(لقد ۰ ندی في مياه الحيط ). 

2 SEE EAA 
E E RE E FE 
الحيط . .. لقد اختفت قطرة الندى» فهل من قادر على إيجادها؟‎ 

قبیل وفانه استدعی أبنه ر کمال) وقال «قریيا دا ستغادر رر 
جحسد ي» ۾ مطلو ب ا وقبل رحيلي» تصحیح احدی فصائدي» 
و إحداث تغيير بسيط فيها). 
فأرحوك أن ججعلها على الشكل التالي «لقد سقط الحيط في قطرة 
ندى وتلاشى واختفى» هذا ما أراه الآن» الآن وأنا في لحظة 
الرحيل». فما كان من ابنه كمال إلا وقال «كنت أدرك هذاء ولهذا 
غیرته قبل أن تطلب منی». إنه الصفاء الذهي الدي جعله يطلب من 

خالاصة القو ل» کال کر يتمتع بہبصیرة ناقىة فاستطا ع من خلاالهاء 
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ی ا 
هم جانین. 

وقبل أن يموت قال: «ها أنا راحل»ء سأترك عباءتي طاهرة نقية ما 
مسّها جحسد نجس ... ارتديتها بعنايةء واعتنيت بها... إنها ما أعطانی 
الله ليزر ع الدفء لا فى جحسدي وحسبب» بل وفي حياتي... فانطلقى 
أيتها الأو زة البيضاء». 

هده ا خر كلانهف کلمات الوداع» وداع الوعي للروح» وداع 
الروح للجسد... وما الأوزة إلا رمز للروح للروح الطاهرة» النقيةء 
الناصعة البيضاء... 

كلمات قليلةء لكنها ذات دلالة كبيرة. قالها وودع تلاميذه الذين 
كانوايتساءلون «ول اذا تغخطي جحسدك بهذه العباءة؟». فأجاب: 
««ستحتشفون ذلك فيما بعد». وبالفعل» وبعد إزاحة العباءة عن جحسده» 
ما وحدوا جحسداء بل زهورا جحميلة فواحة العبير» لكنهم أغبياى ل¿ 
يدر كوا معنى التزهر» بل تهافتوا على اقتسام الزهور. 
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